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ــورة  ــا الث ــي أحرزته أول الأهــداف الت 	

ــت الصــورة، أو  ــى النظــام كان الســورية في مرم

الإعــام. وتلاحقــت الأهــداف، لتكــرس وبجــدارة 

تفــوق الثــورة أخلاقيــاً عــى الســلطة الحاكمــة.

آلــة  أفلســت  معلــوم،  هــو  وكــا  	

الدعايــة الأســدية في خلــق إطــار منطقــي يوفــق 

بــن التبريــرات الحمقــاء التــي ســاقتها وتســوقها 

ــات  ــا لتبرئــة الســلطة وإثب إلى الآن في محاولته

شرعيتهــا مــن دون جــدوى، فعدســات الناشــطين 

التــي تلاحــق المجــازر المتنقلــة عــى امتــداد 

الارض الســورية، لم تــرك مجــالاً منطقيــاً لأحــد 

أن يتعاطــف مــع بشــار وزمرتــه ومؤيديــه، 

علنــاً.  بذلــك  يفتخــرون  شــبيحة،  فكلهــم 

والشــبيح أصــاً، وفــق القامــوس الســوري قبــل 

الثــورة، مجــرم. ولم يعــد خــال الثــورة إنســاناً. 

وعجيــب كل العجــب أن يظهــر مــن يدافــع 

عــن قطيــع القتلــة الشــبيحة هــذا، أو يتفهمهــم 

مــن خــال تطبيــع التعاطــي في شــأنهم، بســلة 

أدوات تبــدأ بالثقافــة وتنتهــي بالنفــاق.

ليســت  لكنهــا  فعــاً،  هــي حــرب  	

أهليــة، فــا يتقاتــل الأهــل هكــذا، بتعليــق 

رؤوس أطفــال بانيــاس عــى ســيف يســمى "ذو 

الفقــار" في اســتعارة تخلــط الخرافــة بالعنصريــة 

الشــبيح  رأس  في  كلهــا  تجتمــع  بالإجــرام، 

ــاً  ــاً وحرق ــلوكه ذبح ــس في س ــه، وتنعك ووجدان

واغتصابــاً. وعــى العاقــل، إن بقــي في مجتمعات 

الشــبيحة عقــاء، أن يســأل نفســه أولاً: هــل مــا 

زلنــا فصيلــة تنتمــي الى الجنــس البــري؟ قبــل 

ــن. ــن الوط ــزء م ــن ج ــول: نح أن يق

ــن  ــزء م ــل، ج ــك بالفع ــم كذل ولكنه 	

ــن  ــن م ــورية. ولك ــاة س ــة المس ــذه الخريط ه

قــال إن خرائــط البلــدان لا تتلــوث في بعــض 

الســنوات؟ مــن  كثــر  أو  لقليــل  أجزائهــا 

الآن، هــذا هــو المشــهد في كلــه، رغــم  	

مــا أضافتــه الغــارة الإسرائيليــة مــن أبعــاد تبــدو 

للغايــة. مقلقــة  الســوريين  مــن  لكثــر 
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تقارب روسي أمريكي
الخارجيــة  وزيــر  زيــارة  كانــت  	

الأمريــي جــون كــري الأخــرة إلى روســيا ســؤالاً 

ــواب  ــي ج ــالات، أكــر مــا ه ــوح الاحت مفت

يتضمــن عقــد مؤتمــر جديــد ســتحاول فيــه 

الدولتــان جمــع أطــراف المعادلــة السياســية 

الســورية عــى طاولــة واحــدة في محاولــة لخلــق 

ســياسي. حــل 

ــن  ــاء الدولت ــا لق ــي أثاره الأســئلة الت 	

الأكــر تأثــراً في النظــام الســوري والمعارضــة 

السياســية، هــي حــول تلــك الســاعات الطــوال 

التــي قضاهــا كــري مــع بوتــن وناقشــا الوضــع 

ــالم  ــح المع ــر واض ــارب غ ــول التق ــوري، وح الس

الــذي ولــد فجــأة إلى العلــن بــن القطبــن 

الكبيريــن، فهــل مــا قالــه كــري عــن تلاقــي 

المصالــح هــو بالفعــل مــا ســيجمع الــروس 

ــددة ذات  ــة مح ــى رؤي ــدة ع ــات المتح والولاي

معــالم واحــدة؟

المؤتمــر الصحفــي الــذي جمــع كــري  	

ــى ضرورة  ــاق ع ــان الاتف ــرج بإع ــروف خ ولاف

عــى  والمعارضــة  الســورية  الحكومــة  حــث 

ــد  ــال عق ــن خ ــة م ــياسي للأزم ــل س ــاد ح إيج

ــن،  ــا يمك ــأسرع م ــورية ب ــول س ــر دولي ح مؤتم

مرجحــن انعقــاده نهايــة أيــار الحــالي. ولم يفــت 

لافــروف أن يلمــح إلى تمســك بــاده ببنــود قــرار 

جنيــف بالكامــل.

البراغماتيــة  إلى  كــري  مــال  بينــا  	

بالقــول: "إن البديــل عــن التســوية الســلمية في 

ســورية هــو مزيــد مــن العنــف، وســورية تقــف 

ــت  ــد وقع ــن ق ــة، إن لم تك ــة الهاوي ــى حاف ع

فيهــا فعــاً، والبديــل أيضــاً هــو تصاعــد الأزمــة 

الإنســانية، وقــد تتفــكك ســورية إلى أجــزاء، وقــد 

ــر  ــال تطه ــي وأع ــف طائف ــاك عن ــون هن يك

عرقــي، مــا يهــدد أمــن واســتقرار المنطقــة كلها". 

ــرر  ــى ك ــو الأردن حت ــري نح ــادر ك ــا إن غ وم

الجملــة الأمريكيــة المعتــادة: "مســتقبل ســورية 

خــال مــن الأســد" وإنمــا بصيغــة مختلفــة أكــر 

واقعيــة "إن أي حكومــة انتقاليــة في ســورية 

يجــب أن لا تضــم الأســد". بينــا تراجــع كــري 

الكيميائيــة  الأســلحة  يخــص  مــا  في  مبدئيــاً 

ــل  ــز بإجــراء تحلي ــا أوع ــس أوبام ــول "الرئي بالق

دقيــق لهــذه الحقائــق والمعلومــات، وأعتقــد 

ــل  ــذا التحلي ــج ه ــيدرس نتائ ــرس س أن الكونغ

ــرار". ــذ أي ق ــل أن يتخ ــام قب باهت

وفي وقــت الاجتــاع الــروسي الأمريكي،  	

درس وزيــر الدفــاع الإيــراني مــع رئيــس النظــام 

ــى  ــرد ع ــورية بال ــق س ــق ح ــوري في دمش الس

ــق  ــتهدف مناط ــذي اس ــي ال ــدوان الإسرائي الع

في ريــف دمشــق، إذ شــجع الجانــب الإيــراني 

حليفــه الســوري عــى الــرد، حســبما أفــاد إعــام 

ــم  ــد المعل ــه ولي ــر خارجيت ــق وزي ــام ووف النظ

ــى كل  ــة ع ــالات مفتوح ــال إن الاحت ــذي ق ال

شيء. إلا أن القــرار الأمريــي الــروسي يبــدو أنــه 

هــو مــن ســيحدد أبــواب هــذه الاحتــالات 

ــق. ــا مغل ــوح وأيه ــا مفت وأيه

قطر تترك الملف السوري...

نقلــت مصــادر كثــرة ورددت وســائل  	

الإعــام قضيــة ســحب الملــف الســوري مــن يــد 

قطــر، عــى خلفيــات كثــرة أهمهــا معضلــة 

تشــكيل حكومــة هيتــو وثانيهــا فــوضى الداخــل 

الســوري والتدخــل الإسرائيــي حســب محللــن. 

ــرار  ــو ق ــف ه ــن المل ــر م ــتبعاد قط ــرار اس وق

أمريــي رافقتــه وبسرعــة جولــة زيــر الخارجيــة 

الأمريــي بــن العواصــم. بينــا يتجــه قــادة 

المعارضــة والائتــاف حاليــاً نحــو الريــاض، حيــث 

حطــت  وحيــث  الســوري،  الملــف  سيســتقر 

طائــرات الائتــاف المتنقلــة بــن المطــارات أخــراً 

ليجتمــع كل مــن الرئيــس المؤقــت للائتــاف 

ــب المراقــب  جــورج صــرا، ومحمــد طيفــور نائ

ــس  ــس المجل ــب رئي ــام لإخــوان ســوريا ونائ الع

ــة  ــس كتل ــو رئي ــد صطيف ــد الأح ــي، وعب الوطن

بــن  بنــدر  السريــان الآشــوريين، مــع الأمــر 

ــز رئيــس الاســتخبارات  ــد العزي ــن عب ســلطان ب

الســعودية في مرحلــة أولى ثــم الأمــر ســعود 

ــة. ــر الخارجي ــل وزي الفيص

ــد  ــاغ الوف ــعوديون إلى إب ــارع الس س 	

ــرورة  ــل ب ــم المتمث ــارض بموقفه ــوري المع الس

"وقــف الحــرب الدمويــة عــن طريــق التفــاوض 

ومــن بوابــة مبــادرة المبعــوث الأممــي الأخــر 

الإبراهيمــي. وهــو موقــف يلقــى دعــاً أميركيــاً 

ــدال  ــذا الاعت ــا ه ــياً"، وربم ــاً روس ــاً وتفه كام

متناســب مــع الدبلوماســية الســعودية أكــر مــن 

ــار أنــه وليــد  تناســبه مــع القطريــن، عــى اعتب

محاولــة خلــق نقطــة وســط يجتمــع حولهــا 

ــكل  ــس بش ــدة وتنعك ــات المتح ــروس والولاي ال

ــرأً في  ــر تأث ــة الأك ــة العربي ــى الدول ــع ع سري

الملــف وهــي الســعودية، بينــا مــن الممكــن أن 

يكــون الاجتــاع القــادم للائتــاف ومــا ســيتبعه 

الحكومــة  تشــكيل  حــول  اســتحقاقات  مــن 

وســواها هــو أحــد انعكاســات تغــرات الطقــس 

ــى الأرض. ــورة ع ــتمرار الث ــل اس ــدولي في ظ ال
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بانياس.... وذُبحت المدينة أمام بحرها

ــر  ــذا تم ــاس؟... هك ــد باني ــاذا بع وم 	

ــة في معــرض ســؤال، وفي معــرض تخــوف  المدين

ــر  ــي تنتظ ــدة الت ــازر الجدي ــن المج ــع م الجمي

ــاس...  ــاحل.. باني ــنّة الس ــة س ــوريين، وخاص الس

ــا  ــدث في درع ــا ح ــان م ــة الأسرع في إع المدين

ثــورة ســورية كــرى امتــدت مــن حــوران بأقــى 

ــد. ــي الأس ــيء بعقائدي ــاحل الم ــة إلى الس سرع

أيــام  بانيــاس وتصبــح خــال  تمــر  	

ذاكــرة حربيــة، مدينــة تعرضــت لإبــادة جماعيــة 

ــه  ــتمراً في انتهاكات ــا زال مس ــام م ــل نظ ــن قب م

ــرق  ــا ت ــة، بين ــوق الطبيعي ــواع الحق ــكل أن ل

شــمس نهــار جديــد عــى المدينــة وقــد دُمــرت 

أقــدم أحيائهــا "رأس النبــع، رأس الريفــة، الشــيخ 

نجــار"، وفقــدت خــرة ســكانها، ونــزح مــن 

ــل  ــاء الأق ــاورة أو إلى الأحي ــدن مج ــى إلى م تبق

زال  مــا  بينــا  والميــدان.  كالقبيــات  تــرراً 

ــوز  ــور والق ــي القص ــرم وح ــا المج ــض ريفه بع

ــع  ــص عــى وق ــة أخــرى للرق ــا ينتظــر حلق فيه

رقــاب  في  الوطنــي  الدفــاع  جيــش  ســكاكين 

ــد  ــاح ض ــوا أي س ــن لم يرفع ــن" الذي "الإرهابي

الشــبيحة الذيــن اغتالوهــم، ببســاطة لعــدم 

بــه  اتهمــوا  الــذي  الســاح  هــذا  امتلاكهــم 

وتمــت تصفيتهــم عــى أســاس احتوائــه وتمريــره.

مــن البيضــا بــدأ الذبــح، فالشــهور  	

الهادئــة التــي مــرت عــى القريــة المجــاورة 

لبانيــاس لم تشــف غليــل الريــف المحيــط والمليء 

باللجــان الشــعبية والشــبيحة والمتطوعــن لحمل 

أي نــوع مــن الســاح، فــا إن تــم اختــاق 

عــذرٍ واهٍ حتــى تــم قصــف المدينــة مــن الزوبــة 

وقلعــة المرقــب ثــم حصارهــا ثــم اقتحامهــا 

وتجميــع شــبانها وأطفالهــا في الشــوارع وقتلهــم 

والحجــارة  الســكاكين  باســتخدام  بــارد  بــدم 

والحــرق، حتــى تــم تفريغهــا بالكامــل بــن 

ناشــطين  بحســب  عددهــم  جــاوز  شــهداء 

700، ونازحــن عــى الأوتســرادات المحيطــة، 

فقــط  لهــم،  طرطــوس  أبــواب  تفتــح  لم  إذ 

ــبقية  ــا الأس ــت له ــاورة كان ــرى المج ــض الق بع

ــن مــن البيضــا لقتلهــم  باســتقبال بعــض المكبل

بشــكل علنــي في القريــة، سري عــى الإعــام.

تكــرار  تــم  التــالي  اليــوم  وفي  	

الحالــة في بانيــاس، لتتــم تصفيــة عائــات في 

ــزرة   ــر مج ــب أك ــوارع، ولتكت ــم وفي الش بيوته

عــدد  وأكــر  الســورية،  الثــورة  تاريــخ  في 

والخزانــات  أسرتهــم  في  الأطفــال  مــن  قتــى 

ــة  ــون النتيج ــوارع، لتك ــازل والش ــات المن وشرف

نشــطاء. بحســب  الشــهداء  مئــات  أيضــاً 

وبعــد تلــك المجــازر بــدأت عمليــات  	

حــرق البيــوت وتصفيــة الناشــطين وملاحقــة 

ــن  ــال النازح ــان واعتق ــهود العي ــن وش المصوري

وبيــع الأدوات المنزليــة التــي اعتــاد شــبيحة 

بيــوت الضحايــا. النظــام عــى حملهــا مــن 

أحيــاء  ومعظــم  البيضــا  خلــت  	

بإمــكان  وبــات  الســكان.  مــن   بانيــاس 

القتلــة الاســتثمار الجديــد للمناطــق الخاليــة 

بصيغــة اســتيطان واضحــة المعــالم وبمــررات 

ــوي،  ــي الدم ــون الطائف ــوى المضم ــل س لا تحم

ــة  ــية والديني ــات السياس ــن المرجعي ــاز م  وبإيع

الســاحل  في  جديــدة  موازنــات   لخلــق 

دام  مــا  بانيــاس  عنــد  تتوقــف  لــن 

حصــد  في  المبــادرة  زمــام  يمتلــك  الأســد 

الســورية. الجغرافيــا  عــى  الأرواح 

جولــة صغــرة لكامــرا ناشــط  فــرّ  	

مدينتــه  شــوارع  إلى  الســكاكين  تحــت  مــن 

الخاليــة تثبــت للعــالم أجمــع أنــه لا داعــي 

بعــد الآن لبحــث مســألة اســتخدام النظــام 

دامــت  مــا  الكيــاوي،  للســاح  الســوري 

النتائــج  تحقيــق  عــى  قــادرة  الســكاكين 

نفســها وبــذات السرعــة والفاعليــة وبــردود 

فيهــا. جديــد  لا  عاديــة  دوليــة  أفعــال 

معاوية الصخــري
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في لبنان.... سورية على شكل مخيمات ومقاهٍ وسيــارات تاكسي

الحضــور الســوري القائــم عــى أسر دخلــت 

ــبه  ــا يش ــالاً في ــاكن وأع ــدت مس ــان فوج لبن

الهجــرة المؤقتــة فهــو مــا نلحظــه ضمــن مدينتي 

ــس. ــروت وطرابل ب

ــت الوجــود  ــزوح يلف ــزوح ون ــن ن وب 	

تظهــر  حيــث  لبنــان،  في  الأنظــار  الســوري 

ــوارع  ــا في الش ــورية ومهنه ــدن الس ــل الم تفاصي

ــب  ــاً حس ــكل عبئ ــد يش ــا ق ــو م ــة، وه اللبناني

تعبــر مواطنــن لبنانيــن. وهنــا يجــدر ذكــر 

ــتقيلة  ــة المس ــس الحكوم ــار رئي ــح مستش تصري

للشــؤون الاقتصاديــة ســمير الضاهــر حينــا 

قــال: "أثقــل اللجــوء اجتماعيــاً كاهــل الأسر 

ــر  ــاع، وتأث ــال والبق ــة في الش ــة المضيف اللبناني

إذ  الوافديــن،  أعــداد  بزيــادة  العمــل  ســوق 

وافــراً  مصــدراً  لبنــان  في  الســوريون  يشُــكل 

ــا أدى  ــدني، م ــة ذات الأجــر المت ــوى العامل للق

ــاً  ــن، وخصوص ــن اللبناني ــة ب ــاع البطال إلى ارتف

للمهــارات". المفتقــدة  الفقــراء  فئــات 

مهن سورية..
الســاحلية  المنطقــة  الروشــة،  في  	

الســياحية المشــهورة، يمكــن أن تســمع كلــات 

ــن في  ــن المعتادي ــة المتجول ــن الباع ــن م الكثيري

ــوة  ــول والقه ــي الف ــن بائع ــق، ب ــب ودمش حل

ــهور  ــوري المش ــر الف ــى التصوي ــر وحت والعصائ

في_دمشــق بجملــة "فــوري فــوري فــوري... 

وتتضــح  فــوري".  فــوري  فــوري  صــور... 

فــروج  نجــد  حــن  أكــر  بشــكل  الصــورة 

الجديــد  بفرعــه  دمشــق  في  الشــهير  الزيــن 

في بــروت، وشــاورما ســومر الأشــهر بحلــب 

ــروت،  ــكلها في ب ــا وش ــل عماله ــودة بكام موج

والمأكــولات  للصندويــش  كريــش  ومحــات 

طرابلــس. في  نجدهــا  حمــص  في   الجاهــزة 

كــا  فهــي  التاكــي  ســيارت  أمــا  	

ريــف  مــن  ســائقون  الســوريون،  يعتــاد 

بــروت،  في  متواجــدون  وإدلــب   حلــب 

ــا  ــا، وإنم ــات ذاته ــاش والموضوع ــاليب النق بأس

ــرأي. ــرح ال ــجاعة في ط ــر ش ــة أك بلغ

خصوصــاً  بــروت  في  يلاحــظ  	

والصحفيــن،  للكتــاب  الكثيــف  التواجد 	

فالمشــهد العــام الــذي كانــت تقدمــه قهــوة 

ــى  ــى مقه ــن أو حت ــادي الصحفي ــة أو ن الروض

أو  مربوطــة  تــاء  في  رصــده  يمكــن  الكــال 

ــي  ــارات الت ــي والب ــن المقاه ــا م ــان وغيره مزي

يشــكل الجمهــور الســوري فيهــا أغلبيــة. حتــى 

الأحاديــث لا تختلــف كثــراً، إذ يشــكل الراهــن 

الســوري والثــورة موضوعــاً أساســياً، وكذلــك 

النقديــة،  والآراء  الثقافيــة  الــرؤى  تحــر 

والنشــاطات  الشــعرية  الأمســيات   وحتــى 

كثــراً  تبتعــد  لا  التــي  والغنائيــة  المسرحيــة 

ــتائم  ــر الش ــك تح ــوري.. كذل ــع الث ــن الواق ع

ــة  ــاع القضي ــن ب ــرّ وم ــن ف ــن م ــات ب والاتهام

ومــن يلبــس قنــاع الثــورة ليخبــئ خلفــه وجــه 

ــام. النظ

شبه..
لبنــان  في  الســوري  يبحــث  	

شيء،  لــكل  ســورية  مقابــات  عــن  دائمــاً 

أول  وفي  محــات...  شــوارع  أحيــاء  أشــخاص 

الداخــل  في  أصًدقائــه  أو  أهلــه  مــع  اتصــال 

 يصــف الحــي الــذي يســكنه بالتشــابه مــع 

ينتظــر  أو  تدمــره  تــم  إمــا  ســوري  حــي 

القذيفــة، وأشــكال البائعــن والمحــات هــي 

تبعــد  لا  منطقــة  لذكريــات  بوابــات   دائمــاً 

محــل  عــن  كيلومــرات   بـــضعة 

الإقامة الــجديدة.

عين المدينة | العدد )4( | 16 أيار 2013

نبيل هلال

لبنــان  في  الســوري  الحضــور  يثــر  	

اللبنــاني،  الإعــام  مواضيــع شــتى، خاصــة في 

عــى  الســوريين  أثــر  غالبيتهــا  في  تتنــاول 

الاقتصــاد وبنيــة المجتمــع، بينــا يتجــه بعضهــا 

إلى الحديــث عــن معاناتهــم والهيئــات الإنســانية 

ــن  ــاً م ــف جزئي ــوم بالتخفي ــي تق ــة الت والأهلي

هــذه المعانــاة. ويتصــدر النازحــون في المخيــات 

ــم  ــار أنه ــى اعتب ــان، ع صــورة الســوريين في لبن

ــرات،  ــق تقدي ــازح وف ــف ن ــاوزوا الـــ 700 أل ج

بينــا ســجل منهــم في هيئــات الإغاثــة 400 

ــة  ــن فقــدان الرعاي ــراوح مشــكلاتهم ب ــف، ت أل

مقومــات  وكل  الغذائيــة  والمــوارد  الصحيــة 

العاديــة. الحيــاة 

النــزوح  صيــغ  ضمــن  التواجــد  	

أمــا والشــال،  البقــاع  في  يتضــح  الإنســاني 
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مشغل الميادين...
محاولة أهلية ناجحة تكشف تقصير جهات الإغاثة

اســتطاع لــؤي النايــف )45 عامــاً(،  	

مــن أهــالي مدينــة المياديــن، أن يخــرج بمشروعه 

المتميــز عــن مألــوف الأعــال الإغاثيــة، ومكّــن 

ــة  ــن في ورشــة الخياطــة الخيري 30 امــرأة، يعمل

التــي افتتحهــا، مــن أن يــرن عامــات منتجات، 

يعلــن أسرهــن وأطفالهــن بعــد أن كــنّ في عــداد 

ــون. ــتحقي الع مس

وبالتعــاون  الخــاص،  جيبــه  ومــن  	

ــف  ــرى الناي ــة، اش ــر الخيري ــة الفج ــع جمعي م

ــه  ــن خبرات ــتفيداً م ــز، مس ــة وتطري آلات خياط

ــل  ــاب العم ــح ب ــال، وفت ــذا المج ــابقة في ه الس

للنســاء المحتاجــات مــن ذوي الشــهداء، كــا 

عمــل عــى تدريــب غــر المؤهــات منهــن ليتــاح 

لهــن العمــل في مشــغله.

يقــول لــؤي: في بدايــة الشــهر الثالــث  	

مــن هــذا العــام بدأنــا العمــل في هــذا المشــغل. 

وهــو مشــغل للخياطــة والتريكــو والتطريــز. 

جــاء مشروعنــا هــذا اســتجابة للظــروف الصعبــة 

ــه  ــي ل ــدف الرئي ــا. واله ــها مدينتن ــي تعيش الت

هــو إعالــة أسر الشــهداء والمعتقلــن.

مــن  البعــض  لــؤي:  ويضيــف  	

الســيدات لا تســمح لهــن ظروفهــن بالعمــل 

ــن  ــاول أن نؤمّ ــك نح ــغل، لذل ــي في المش اليوم

لهــن آلات الخياطــة في البيــوت. وقــد اســتطعنا 

ســيدات  لخمــس  ماكينــات  خمــس  تأمــن 

ينجــزن أعمالهــن في منازلهــن. وكذلــك اســتطعنا 

ــة. ــرز اليدوي ــال الخ ــة في أع ــغيل 15عائل تش

هــذه  الخياطــة  ورشــة  تواجــه  	

مصاعــب عــدة، يــأتي في مقدمتهــا ارتفــاع أســعار 

المــواد الأوليــة وصعوبــة الحصــول عليهــا، إضافــة 

الى مخاطــر الشــحن واحتــال تعــرض البضائــع 

القادمــة إلى المحافظــة للمصــادرة مــن قبــل 

الأمنيــة. الحواجــز 

ــة هــذا في  نجــح رجــل الخــر والتنمي 	

تطبيــق المثــل المعــروف "لا تعطنــي ســمكة، 

ــاً في  ــح أيض ــاد". ونج ــف أصط ــي كي ــل علمن ب

ــن  ــف منتجــات ورشــته وفي ســوق الميادي تصري

الــذي يعــاني أصــاً مــن شــح البضائــع.

ويبــدو لــؤي طموحــاً في مســتقبل  	

مشروعــه، وحالمــاً بمشــاريع كــرى تقــدم عليهــا 

فعاليــات أو جهــات أخــرى، وفــق المبــدأ الخــري 

التنمــوي ذاتــه، فافتتــاح مــروع إنتاجــي خــري 

ــع  ــن توزي ــل م ــول، أفض ــا يق ــرة، ك ــون ل بملي

ــة هــذا  ــع أهمي ــغ، م ــذا المبل ــة به ســال عذائي

الجانــب في حــالات الحاجــة المبــاشرة.

ويلخــص الرجــل الفوائــد التــي حققها  	

البضائــع  تأمــن  ثــم  أولاً،  النســاء  بتشــغيل 

ــاً، وأخــراً  للســوق المحــي بأســعار رخيصــة ثاني

إعــادة توزيــع الأربــاح أو إنفاقهــا عــى الفقــراء 

والمحتاجــن، وهكــذا تظهــر المنفعــة مــن جميــع 

عنــاصر دورة الاقتصــاد الصغــرة تلــك.

الخيريــة  لــؤي  فكــرة  لاقــت  	

والجمعيــات  الأهــالي  مــن  عامــاً  استحســاناً 

الخيريــة في المياديــن، حيــث يبــدي الجميــع 

يشــكو  ولكنــه  المــروع.  بهــذا  إعجابهــم 

المنظــات  تبديــه  الــذي  الإهــال  مــن 

فلــم  بمشروعــه،  للثــورة  العليــا  والهيئــات 

تقــدم ولم  احتياجاتــه،  عــن  أحــد   يســأله 

 له أي من هذه الهيئات المساعدة.

ففــي مــكان آخــر، في أروقــة المكاتــب  	

وأدراج المؤسســات المعنيــة، تتراكــم عــرات 

المشــاريع الصغــرة المشــابهة، دون أن يعنــى بهــا 

أحــد عنايــة جــادة.

المنظــات  موظفــو  يتشــدق  	

الســهلة  الأفــكار  بهــذه  الكــرى  الإغاثيــة 

بنيّتهــم  ويتفاخــرون  والواضحــة،  والعمليــة 

المشــاريع، مــن  لهــذه  النظريــة  أو رعايتهــم 

الأرض.  عــى  ناجــح  عمــي  تطبيــق  أي  دون 

ــق عرضهــم لنجاحــات  ويشــابه هــؤلاء، في طرائ

الطــاولات  وراء  مــن  الافتراضيــة  مشــاريعهم 

ــدراء  ــق الم ــة، طرائ ــارج الفخم ــب الخ  في مكات

ونجــاح  لإنتاجيــة  شرحهــم  في  البعثيــن 

الأســد. آل  دولــة  في  مؤسســاتهم 

بالفســاد لأحــد،  اتهامــات  وبــدون  	

ــا، يشــكل شــبان الخــارج  ودون تشــكيك بالنواي

أمــام توســيع هــذا  الإغاثيــون عائقــاً جديــاً 

النشــاط الاقتصــادي والخــري البنّــاء، بحماســهم 

الشــكلي لهــا، وعجزهــم عــن التطبيــق الواقعــي، 

مــن  إمكاناتهــم  أو  خبراتهــم  قلــة   بســبب 

جهــة، أو خضوعهــم للجهــات الداعمــة مــن 

ــرى. ــة أخ جه

ــال  ــن رج ــره م ــؤي، أو غ ــم ل لم يهت 	

الداخــل،  في  الحقيقيــن  والخــر  الإغاثــة 

تجــاه  مبــالاة  يظهــرون  ولا  هــذا.   بــكل 

وســوء  الفســاد  حــول  الكثــرة   الشــائعات 

الإدارة والتدبــر، التــي تــرب بمفاصــل تلــك 

الهيئــات وطرائــق عملهــا.

 لؤي النايف | خاص عين المدينة

عبود الصـــالح
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صحة6

الأسلحة الكيميائية.. سبل الوقاية والعلاج..

اســتخدام  إلى  النظــام  لجــوء  مــع  	

مــن  عــدة  مناطــق  في  الكيميائيــة  الأســلحة 

ــع اســتخدامها في مناطــق أخــرى،  ســورية، وتوق

ــرة  ــاً خط ــبب أعراض ــي تس ــلحة الت ــذه الأس ه

ومميتــة للجســم البــري وخلايــاه، تختلــف 

باختــاف المــادة الكيميائيــة المســتخدمة ودرجــة 

ــى  ــا تســليط الضــوء ع ــا؛ يجــدر بن ــرض له التع

ــي تســببها. ــواع هــذه الأســلحة والأعــراض الت أن

الإصابــة  أعــراض  عــى  وللتعــرف  	 

بشــكل قريــب للواقــع، وبالاســتعانة بشــهادة 

للقصــف  تعرضــت  التــي  المناطــق  ســكان 

بالأســلحة الكيميائيــة، كانــت معظــم حــالات 

المصابــن بهــا ســيئة جــداً مترافقــة بأعــراض 

البــر  وغشــاوة  كالوهــن  عديــدة  جســدية 

وصعوبــة التنفــس واختــاج العضــات والتعــرق 

والتشــنجات  والغيبوبــة  والإســهال  والتقيــؤ 

وتضيــق بؤبــؤ العــن )حدقــة دبوســية( واحمــرار 

العينــن وســيلان الأنــف والعيــون ونفــث الــدم.

كــا أفــادت الشــهادات مــن تلــك  	

المناطــق أن الســكان شــعروا بانتشــار رائحــة 

ــة للطــران،  كريهــة في الهــواء بعــد غــارة مفاجئ

وأحيانــاً بعــد قصــف مدفعي, ولم تكــن بالضرورة 

مترافقــة مــع أصــوات انفجــار شــديد أو شــظايا 

القذائــف،  هــذه  جــراء  إصابــات  إلى  تــؤدي 

ــا  ــر في أضراره ــد تقت ــلحة ق ــذه الأس ــن ه ولك

ــا  ــة به ــواء والإصاب ــازات في اله ــار الغ ــى انتش ع

ــذار ســوى ســاع صــوت تحليــق  دون ســابق إن

ــارها. ــل انتش ــربي قبي ــي أو الح ــران المروح الط

الكيميائيــة  الأســلحة  أكــر  ولعــل  	

إلى  اســتخدامها  يخــى  التــي  أو  المســتخدمة 

الآن هــي غــاز الســارين وغــاز الخــردل وغــازات 

ولهــذه  الحارقــة.  والمــواد  الأخــرى  الأعصــاب 

الواجــب  مــن  إجــراءات  مجموعــة  الأســلحة 

بعــد  أو  اســتخدامها  احتــال  عنــد  اتباعهــا 

التعــرض لهــا، فيفضــل الجلــوس في مــكان مرتفــع 

محكــم الإغــاق وســد جميــع المنافــذ لمنــع 

ــق  ــود إلى الطواب ــامة، والصع ــواد الس ــرب الم ت

العليــا وارتــداء الأقنعــة الواقيــة أو مــا يســتعاض 

عنهــا، كاســتخدام قطعــة قــاش مبللــة بالمــاء أو 

أن يلــف بهــا فحــم طبيعــي بعــد طحنــه ويوضــع 

داخــل بشــكير مبلــل، ويلــف الفــم والأنــف. كــا 

البــري بوضعــه  البــول  يمكــن أن يســتخدم 

عــى القطعــة القماشــية والتنفــس مــن خلالهــا. 

ومــن المحبــذ ارتــداء الملابــس الواقيــة كالأكيــاس 

ــات  ــراغ خزان ــة، وإف ــازات العازل ــة والقف المطري

ــاه المكشــوفة، وعــدم تنــاول الأطعمــة التــي  المي

وعــدم  المــواد،  لهــذه  تعرضــت  تكــون  قــد 

الاقــراب مــن أماكــن انتشــارها إلا بعــد أيــام أو 

ســاعات طويلــة.

ويجــب التعامــل بحــذر مــع المصابــن  	

انتقــال  الكيميائيــة خشــية  بتلــوث الأســلحة 

اللمــس  عــر  جلديــاً  للمســعفين  الإصابــة 

والاحتــكاك المبــاشر، لــذا مــن الواجــب عنــد بــدء 

ظهــور الأعــراض الســابقة القيــام بخلــع ملابــس 

ــن  ــرة م ــات كب ــمه بكمي ــر جس ــاب وتطه المص

المــاء والتعامــل معــه بحــذر لــي لا تنتقــل المــادة 

الســامة جــراء ملامســته، ويفضــل اللجــوء إلى 

.)Fullers EARTH( تطهــره بمــادة فلــر إيــرث

إلى  تشــر  الأعــراض  كانــت  وإذا  	

تجهيــز  فيجــب  الأعصــاب  غــاز  اســتخدام 

ــام(  ــوم )ديازب ــر الأوكســجين وحقــن الفالي قواري

 وريديــاً أو عضليــاً وحقــن الأتروبــن عضليــاً لأنــه 

يعتــر دواءً معالجــاً لغــازات الأعصــاب، وكذلــك 

تجــب المضمضــة بمحلــول NaHCO3 تركيــزه 

بوتــاسى  بصابــون  الجســم  وغســل   ،)5%( 

.NaOH 2% أو بمحلول

أمــا إذا تعرضــت المنطقــة للقصــف  	

بالمــواد الحارقــة، وهــي مــواد تكــون عــى شــكل 

ضبــاب وبحــرارة عاليــة مثــل SO3، وتســبب 

في  وآلامــاً  استنشــاقها  عنــد  شــديداً  ســعالاً 

 الصــدر ونزيفــاً حــاداً في الرئــة وحروقــاً شــديدة 

عــى الجلــد، فيفضــل الانبطــاح عــى الأرض, 

وتغطيــة الــرأس باليديــن أو تغطيــة الجســم 

بقــاش مبلــل.

يغســل  الإصابــة  حــال  وفي  	

 )NaHCO3) 3% بمحلــول  المصــاب  الجــزء 

إلى  والتحويــل  النقــي  بالمــاء  الغســل   ثــم 

طبيــة.  نقطــة  أو  ميــداني  مشــفى   أقــرب 

تجهيــز  لــرورة  الإشــارة  مــن  بــد  لا  وهنــا 

تقــي  ذلــك  أمكــن  مــا  خاصــة  أماكــن 

ووجــود  الأســلحة،  بهــذه  للإصابــة  التعــرض 

الإصابــة  بحــالات  متخصــص  طبــي  فريــق 

ــة  ــرق الوقائي ــز بالط ــة مجه ــلحة الكيميائي  بالأس

أن  ــل  يفضَّ كــا  السريعــة.   والعلاجيــة 

 تكــون هنــاك إشــارات متفــق عليهــا محليــاً تشــر 

ــف  ــة للقص ــرض المنطق ــتخدامها إلى تع ــد اس عن

ــذه الأســلحة. به
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7 بيئة

ومدينــة،  ريفــاً  الديريــون،  يطلــق  	

بحــق  لاذعــة  شــتائم  وعســكريين،  مدنيــن 

ــراً، في  ــئة مؤخ ــة الناش ــي الحــرف النفطي ممتهن

والتكريــر. والنقــل  الاســتخراج 

ولا يمــر يــوم عــى شــخص في ديــر  	

ــث  ــن حدي ــرة أو مرت ــاول م ــد تن ــزور إلا وق ال

الســاعة وقضيــة الــرأي العــام المحــي الأولى 

ــى  ــون ع ــب الناقم ــا يح ــط" ك ــوص النف "لص

ــن  ــموا العامل ــوائي أن يس ــط العش ــرة النف ظاه

بهــذا القطــاع بمهنــه المتعــددة، التــي تبــدأ 

محــاولات  أو  بالتكريــر  وتنتهــي  بالاســتخراج 

البــرول الحــر العشــوائية،  التكريــر بمطابــخ 

التــي انتــرت ومــا زالــت تنتــر رغــم ضخامــة 

ــاف  ــه الداعــي إلى إيق ــور المضــاد وموقف الجمه

هــذا العمــل، هــذا الموقــف الــذي ظهــر في 

مــرات كثــرة بأســاليب مجابهــة حــادة وصلــت 

إلى المنــع بقــوة الســاح، لتجلــب في مــرات 

أخــرى ردود فعــل شرســة أو دفاعــات مســتميتة 

مــن جانــب المســتفيدين الذيــن يعتــرون النفط 

وتكريــره رزقــاً مشروعــاً كغــره مــن الأرزاق.

إلى  المضافــة  الأذى  مظاهــر  ومــن  	

تلويــث  يــرز  الكبــرة،  النفــط  أضرار  قائمــة 

الميــاه بمخلفــات التكريــر الناتجــة عــن الورشــات 

العشــوائية التــي تصفــي النفــط أو تحــاول ذلــك 

الغليــان. درجــة  إلى  حرقــه  أو  بطبخــه 

وضفتــه  الفــرات،  ضفتــي  وعــى  	

الشــالية )الجزيــرة( بالتحديــد، تنتــر عــرات 

الورشــات البدائيــة التــي أقيمــت عــى الشــاطئ 

النهــري قصــداً لتســهيل العمــل بتخلــص ٍســهلٍ 

مــن المخلفــات، وذلــك بتدفقهــا "وبالراحــة" 

ــاه بمــرارة مــن هــذه  كــا يســخر مهندســو المي

الخطــرة. الظاهــرة 

وفي تطــور لافــت توقفــت محطــة  	

تصفيــة الميــاه في بلــدة ذيبــان عــن العمــل 

ــوث  ــدلات التل ــاع مع ــة ارتف ــام نتيج ــدة أي لع

ــق  ــر، وف ــة المســتجرة مــن النه ــاه الخامي في المي

نتائــج التحليــل المخــري لعينــة مــن الميــاه قــام 

بتحليلهــا فنيــو المحطــة المذكــورة، فقــد أشــارت 

إلى اســتحالة معالجــة هــذه الميــاه بأســاليب 

ــواض  ــز أح ــة، إذ تعج ــة المعروف ــال التصفي أع

ــم اللاحقــة  ــة والتعقي الترســيب وأعــال التصفي

ــا مــن تغــر  ــاه مــا لحــق به عــن تنظيــف المي

خطــر في المواصفــات بتأثــر المــواد العضويــة أو 

الكيماويــة الناتجــة عــن التكريــر، والتــي تحــول 

مــاء الــرب بحــد ذاتــه إلى مــادة لا تصلــح 

للاســتخدام البــري. مــا اضطــر الأهــالي في 

كثــر مــن القــرى والبلــدات عــى طــول الفــرات 

ــاه  ــتعمال مي ــر واس ــاه النه ــن مي ــي ع إلى التخ

أنقــى تجلبهــا صهاريــج مــن عيــون المــاء القليلــة 

الموجــودة في الباديــة.

يقــول علــوان، وهــو فــاح خمســيني  	

ــا يســميهم:  ــازوت" ك ــة الم ــم عــى "حرامي ناق

لقــد لــوث هــؤلاء المجرمــون المــاء بعــد أن لوثــوا 

الهــواء، إنهــم قتلــة وعمــاء لبشــار الأســد.

في  "النفطيــون"  يقــدم  وكالعــادة،  	

دفاعهــم  معــرض  في  الحجــج  ذات  مــرة  كل 

ــد  ــل؟ نري ــاذا نفع ــدة: "وم ــم الولي ــن مهنته ع

ــيارات  ــت الس ــا لتوقف ــا. لولان ــم أطفالن أن نطع

ــا لاســتطاع  ــري، ولولان والجــرارات ومحــركات ال

بشــار الأســد أن يخنــق الثــورة ويشــل تحــركات 

الثــوار".

المشــتغلين  مــن  الظرفــاء  ويســجل  	

ــاذا لم  ــرول الخــام ملاحظــة مشاكســة: "ولم بالب

تحتجــوا عــى عائلــة الأســد التــي سرقــت النفــط 

خــال أربعــن عامــا؟ً ومنعتنــا مــن العمــل فيــه 

دعونــا  لمتعهديــه!  خــدم  أو  كحــراس  حتــى 

نعمــل ونبنــي أنفســنا ولــو لســنة واحــدة".

المتابعــون  يخلــص  ذلــك،  ورغــم  	

ــة،  ــج متفائل ــذا الموضــوع إلى نتائ والمهتمــون به

والطموحــة  الجــادة  المحــاولات  إلى  ترتكــز 

باتجــاه  والتطــور  بالاتســاع  أخــذت  التــي 

ــس  ــل المجال ــرة. إذ تعم ــذه الظاه ــة ه مكافح

ديــر  ريــف  في  والبلــدات  للقــرى  المحليــة 

الــزور، بتنســيق مــع الكتائــب والتشــكيلات 

 المحترمــة مــن الجيــش الحــر، عــى التحضــر 

لحملــة كــرى تهــدف إلى عــاج هــذه المشــكلة 

مراحــل،  عــى  لهــا  واقعيــة  حلــول   وتنفيــذ 

التكريــر في المناطــق الســكنية  تبــدأ بوقــف 

عــى  الكاملــة  بالســيطرة  وتنتهــي  المأهولــة 

الحقــول والآبــار النفطيــة، وبأقــل قــدر مــن 

والتصــادم. العنــف 

النفط... مرة أخرى
حسن فناد
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 الرقة التـي تتقن حمل القلم قبل السلاح
حملة "لــن أترك مدرستي"

حياة الخضر

	

بعــد تحريــر محافظــة الرقــة، قامــت قــوات 

النظــام بالانتقــام مــن المدينــة، كما تفعــل في كل 

المناطــق التــي تخــرج عــن ســيطرتها، فقصفتهــا 

ــا  ــاون. م ــة واله ــف المدفعي ــرات وقذائ بالطائ

جعــل المدينــة في حالة مــن الموت دفعــت الكثير 

مــن التجمعــات الثوريــة المدنيــة إلى العمــل 

بشــكل جــاد لإعــادة الحيــاة إلى الرقــة، ولإبــراز 

دور الأطــراف الثوريــة كبديــل عــن النظــام مــن 

ــة الصعــد. ــا عــى كاف ــور فيه ــة تســيير الأم جه

إطــاق  تــم  التعليــم  قطــاع  وفي  	

حملــة "لــن أتــرك مدرســتي" مــن قبــل هيئــات 

شــبابية لإعــادة فتــح المــدارس. فريــق عــن 

المدينــة اســتطلع الوضــع في هــذا الجانــب...

يقــول محمــد، وهــو عضــو في تجمــع  	

ــزح  ــة ن ــر الرق ــة الحــر: "بعــد تحري شــباب الرق

القصــف.   قســم كبــر مــن الأهــالي بســبب 

وكانــت الدوائــر الحكوميــة والأســواق والأفــران 

مغلقــة، فحاولنــا مــن خــال التجمــع، وبالتعاون 

مــع تجمعــات أخــرى، إعــادة الحيــاة إلى المدينة. 

ــيط  ــباب تنش ــن الش ــة م ــرح مجموع ــد اق فق

بإحصــاء  أولاً  فقمنــا  التعليميــة...   الحركــة 

ــب  ــا حس ــة منه ــا مجموع ــم اخترن ــدارس ث الم

الحاجــة لإعــادة تأهيلــه كي تصبــح جاهــزة لدوام 

 الطــاب، وتقاســمنا المهــات بــن تنظيــف هــذه 

المــدارس وتغطيــة النقــص مــن المقاعد الدراســية 

ــوع". ــذا الموض ــن ه ــؤولين ع ــلمناها للمس وس

ــدى  ــر إح ــو مدي ــراس، وه ــول ف ويق 	

المــدارس الابتدائيــة: "كنــت مديراً لهذه المدرســة 

باســتقطاب  وبدأنــا  المدينــة.  تحريــر  قبــل 

الطــاب ابتــداءً مــن الأهــالي النازحــن في هــذه 

عــى  منشــورات  بإلصــاق  وانتهــاءً  المدرســة 

ــدارس.  ــاب إلى الم ــوة الط ــة لدع ــدران المدين ج

بــرورة  لإقناعهــم  بالأهــالي  اجتمعنــا  وقــد 

إرســال أبنائهــم، فالأوضــاع الراهنــة قــد تســتمر 

لفــرة طويلــة. كــا قمنــا بتغيــر وقــت الــدوام 

مــن الفــرة الصباحيــة إلى فــرة الظهــرة لأن 

الطــران الحــربي ينشــط في الصبــاح. وقــد لاقــت 

ــا بعــد  ــداً مــن الأهــالي. وقمن الفكــرة قبــولاً جي

ــتواه...". ــب مس ــاب كل حس ــرز الط ــك بف ذل

ــة،  ــة متطوع ــا رهــام، وهــي معلم أم 	

فقــد قالــت: "كنــت مــن بــن المشــاركين في 

أننــي  وبمــا  مدرســتي".  أتــرك  "لــن  حملــة 

خريجــة كليــة التربيــة لــذا قــررت أن أقــوم 

ــال  ــا هــم مــن الأطف ــب طلابن ــس... أغل بالتدري

نقــوم  لذلــك  والثالــث،  الأوّل  صفّــي  بــن 

إلى  بالإضافــة  الأطفــال  بترفيــه  وزمــائي  أنــا 

تدريســهم، فالبســمة غابــت عــن وجوههــم 

القصــف". بســبب  الرقــة...  تحريــر  منــذ 

ولإســاعيل قصــة طريفــة، فهــو أحــد  	

عنــاصر الجيــش الحــر، وقــد تطــوع ليــدرس 

الطــاب مــادة اللغــة الإنكليزيــة. يقــول: "كنــت 

أعمــل كمنــدوب مبيعــات في إحــدى الــركات، 

وخــرتي في اللغــة الإنكليزيــة كبــرة. ومــا دفعنــي 

إلى التدريــس في هــذه المدرســة هــو رغبتــي في 

تقديــم المســاعدة خــارج العمــل المســلح. وقــد 

ــره الســاح  ــي أك ــك... ولكن تســتغربون مــن ذل

واضطــررت إلى حملــه كي أدافــع عــن أهــي ضــد 

هــذا النظــام الهمجــي. وأنــا ســعيد جــداً عندمــا 

أكــون في المدرســة. كــا لــدي القــدرة عــى 

الفصــل تمامــاً بــن كــوني عنــراً في الجيــش الحــر 

وبــن عمــي هــذا... فأنــا لا أحمــل الســاح أبــداً 

في المدرســة، وأحــاول قــدر الإمــكان إبعــاد هــذا 

 الموضــوع عــن ذهــن الأطفــال. وعندمــا يســألني

والســاح  الحــر  الجيــش  عــن  التلاميــذ 

أجيبهــم بأنهــم يجــب أن يهتمــوا بأمــور أخــرى".

	

الطــاب والأســاتذة عــى  إن إصرار  	

إلا وليــد الإصرار  ليــس  المــدارس  العــودة إلى 

عــى الحيــاة بشــكل عــام. وإن الاشــتباك الــذي 

قــد يجــري بجانــب المدرســة مــا هــو إلا طريــق 

ــام  ــاولات النظ ــا مح ــرى. أم ــة أخ ــح مدرس لفت

المناطــق  في  تنشــأ  التــي  البنــى  كل  لتدمــر 

المحــررة فهــي جــزء مــن إصراره عــى إبــادة 

الشــعب  هــذا  في  وفكــري  حــي  جانــب  أي 

الــذي لا يمكــن إغــاق بــاب المدرســة في وجهــه.
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كانــت الصــورة هــي الســاح الأمــى  	

في مواجهــة البطــش الــذي مارســته الســلطة 

ــا الســلمية.  ــورة في مرحلته الأســدية لســحق الث

ــن  ــات م ــع مئ ــد لبض ــو واح ــع فيدي وكان مقط

المتظاهريــن كافيــاً لإثبــات حركــة الاحتجــاج 

ــأتي  ــام ي ــام النظ ــدن. وكان رد إع ــدى الم في إح

ــد التــي  ــرز مســرات التأيي عــر صــور أخــرى ت

تنظمهــا المخابــرات الســورية.

الســلمي  الاحتجــاج  أيــام  ومــن  	

ــزوا بالجســارة  ــون، تمي ــرز أبطــال إعلامي ــك ب تل

ــو  ــع فيدي ــور ومقاط ــم لص ــدي بالتقاطه والتح

ــي.  ــع وح ــن قم ــا م ــا رافقه ــرات وم للمظاه

ولاقــى هــؤلاء الإعلاميــون النصيــب الأكــر مــن 

العقــاب في قانــون عقوبــات الأمــن الســوري 

الســلميين. الثــوار  وجــه  في  المرتجــل 

وبتطــور الأحــداث وانتقــال الثــورة  	

إلى طورهــا المســلح، أضيفــت مهــام أخــرى أكــر 

خطــورة للكامــرا، فتنوعــت قائمــة أعمالهــا مــن 

ــة  ــارات الجوي ــة الغ ــف إلى ملاحق ــد القص رص

والبراميــل الطائــرة، إلى مرافقــة مقاتــي الجيــش 

ــورة  ــت الص ــك كان ــارك. وكذل ــاء المع ــر أثن الح

هــي الدليــل الأكــر عــى النــر وإحــراز التقــدم 

والســيطرة عــى المــدن والمواقــع العســكرية، 

وغــر ذلــك مــن معطيــات القتــال والثــورة 

مــن  عــدد  ســقوط  إلى  أدى  مــا  الأخــرى. 

الإعلاميــن شــهداء. ولكــن، وفي ســياق آخــر، 

صــارت الكامــرا موضــع اتهــام بأنهــا تســتجلب 

القصــف والقذائــف والغــارات برصدهــا لمظاهــر 

الحريــة والنــر والاســتقلال. وهــي بذلــك ـ 

ــز  ــا ـ تســتفز الغرائ بحســب حجــة المتهمــن له

ــا  ــال تحديه ــن خ ــد م ــوات الأس ــية لق الوحش

ــا )بغــر قصــد( إلى مناطــق  لهــا ولفــت انتباهه

ــاة مــن دون  ــت مــن الحي ــاء محــررة تمكن وأحي

ــد. الأس

يقــول مرهــف، وهــو ناشــط إعلامــي  	

في أحيــاء ديــر الــزور المحــررة: كنــت أقــوم 

بدايــة  منــذ  الســملية  المظاهــرات  بتصويــر 

ــذ  ــورة، وتابعــت العمــل في هــذا المجــال من الث

المســلح... العمــل  بدايــة 

في البداية لم نكن نواجه أي إشـــكال  	

عندمــا نقــوم بالتصويــر، بــل عــى العكــس تمامــاً 

كان الجميــع ـ مدنيــن وجيــش حــر ـ هــم مــن 

ــرة شــاعت  ــذ ف ــن من ــك. ولك ــا ذل ــون من يطلب

ــور  ــارة "لا تص ــر عب ــش الح ــوف الجي ــن صف ب

تــا مــا ينقصــف المــكان!" وأصبــح المدنيــون 

يرددونهــا أيضــاً.

ــهود،  ــات الش ــب رواي ــاً، وبحس وفع 	

أغــارت طائــرات الميــغ عــى أحــد الأحيــاء، 

ــو  ــع فيدي ــداول مقط ــد ت ــرر، بع ــكل متك وبش

ــع رشــاش  ــوار م ــن الث ــن م ــز مقاتل ــر تمرك يظه

مضــاد للطائــرات في إحــدى النقــاط في ذلــك 

الحــي.

مــع  التعاطــي  في  الحــذر  ويبــدو  	

الإعلاميــن جديــاً إلى حــد كبــر، ويصــل في مــرات 

كثــرة إلى حــد الشــجار أو الــرب، كــا حــدث 

مــع أحــد النشــطاء الــذي كان يصــور قــرب مقــر 

إحــدى الكتائــب في أحــد أحيــاء ديــر الــزور 

المحــررة.

يقــول أبــو أغيــد، وهــو قائــد ميــداني  	

لإحــدى تشــكيلات الثــوار المقاتلــة: أنــا لا أشــكك 

في أهميــة الإعــام ودوره الكبــر في هــذه الثــورة، 

ولكــن هنــاك بعــض الإعلاميــن يمارســون المهنــة 

بطريقــة خاطئــة، فهــم يقدمــون ـ بــدون قصــد 

ـ معلومـــــات استـــــــــخباراتية للنظـــــــــام

إلى  بالإضافــة  ذهــب...  مــن  طبــق  عــى 

معــارك  نخــوض  الأخــرة  الفــرة  في  أننــا 

ــا  ــا إنه ــال عنه ــا يق ــل م ــروف أق ــة في ظ طاحن

معرفــة  جاهــداً  يحــاول  والنظــام  قاســية، 

تمركزنــا،  وآليــات  وجودنــا  وأماكــن  عددنــا 

وهــذا مــا دفعنــا إلى منــع بعــض الإعلاميــن 

مــن التصويــر في القطاعــات التــي نرابــط فيهــا. 

ونحــن ســمحنا لبعــض الإعلاميــن، الذيــن نثــق 

ــر في الأماكــن  بمراعاتهــم لهــذه الأمــور، بالتصوي

ــا... ــك بإشرافن ــم ذل ــا، وت ــد فيه ــي نتواج الت

ــجالي  ــوع س ــر موض ــام والتصوي الإع 	

الــزور،  ديــر  المحــرر مــن مدينــة  الجــزء  في 

ــرى  ــاً. ي ــن أيض ــن والمقاتل ــوف المدني ــن صف ب

محمــد، وهــو شــاب جامعــي، أن هنــاك تناقضــاً 

فهــم  التصويــر،  مــن  الحذريــن  موقــف  في 

أنفســهم ـ كــا يقــول ـ أول المحتجــن عــى 

إهــال ديــر الــزور في وســائل الإعــام. أمــا 

ــكان  ــن س ــي م ــل أربعين ــو رج ــر، وه ــو عم أب

حــي الحميديــة، فيؤيــد الــرأي الســائد بــرورة 

والكامــرات.  الصــور  تجــاه  الشــديد  الحــذر 

فهــو يؤكــد أن التصويــر ســببّ هجــات جويــة 

وقصفــاً بالمدافــع، مــا أدى إلى ســقوط شــهداء 

أحيانــاً. ولذلــك يجــب تغليــب مصلحــة الحفــاظ 

عــى الأرواح عــى منافــع الكامــرا والإعــام.

9 رادار المدينة

الكـــاميــرا

عدسة نوار - خاص عين المدينة

عين المدينة | العدد )4( | 16 أيار 2013

أحمد مهيدي



رادار المدينة10

شقيقتان في التضحيات والدمار..
رة  قصة مدينـــتين: عن ثورة حمص الشاملة واستعصاء حلب المدمَّ

قدمــت مدينــة حمــص حتــى الآن  	

10800 شــهيد قرابــن لثــورة الحريــة والكرامــة، 

كــا قدمــت حلــب 10000 شــهيد، لتتشــابه 

ــام  ــقاط نظ ــات لإس ــم التضحي ــان في حج المدينت

الأســد. إلا أن اختلافــات جوهريــة بــن المدينتــن 

ــوري  ــراك الث ــل الح ــال مراح ــن خ ــرز م ــد ت ق

منــذ بدايتــه في ســوريا، مــع تشــابه بنســبة 

المؤيديــن واختــاف في انتمائهــم الديموغــرافي، 

فالموالــون للنظــام في حمــص هــم أحيــاء الطائفــة 

العلويــة التــي ينتمــي إليهــا بشــار الأســد، بينــا 

طبقــة  مــن  هــم  حلــب  النظــام في  مؤيــدو 

التجــار والأثريــاء ورجــال الأعــال الذيــن ترتبــط 

ــام.  ــع النظ ــق م ــكل وثي ــم بش مصالحه

فــي  دراماتيكيــة  البدايــة: 
حلــب  فــي  ومباغتــة  حمــص 
الســوريين  أذهلــت مدينــة حمــص  	

ــام،  ــة للنظ ــا المناهض ــوة احتجاجاته ــالم بق والع

ــورة  ــر الث ــن عم ــاني م ــبوع الث ــت في الأس فدخل

مهــد  درعــا  لمســاندة  الشــعبي  الحــراك  في 

ــب  ــت مطال ــت تحول ــك الوق ــذ ذل ــورة. ومن الث

ــد بقمــع الأســد لأهــالي  ــن مــن التندي المتظاهري

حــوران إلى المطالبــة بالحريــة وإســقاط النظــام. 

ــاء  ــر للأحي ــاركة الكب ــم المش ــت كان حج والملف

القديمــة والشــعبية والراقيــة، مــا لم ينجــح في 

تحقيقــه ثــوار مدينــة حلــب، حيــث بــدأ الحــراك 

بإيقــاع بطــيء مكّــن النظــام مــن البطــش بالثوار 

ــاً  ــه مالي ــه والمرتبطــن مع ــع عملائ والتنســيق م

وأيديولوجيــاً لتنظيــم مســرات مؤيــدة حاشــدة 

تســاند النظــام في قلــب المدينــة.

القديمــة  حمــص  أحيــاء  شــاركت  	

للأســد  المناهــض  الحــراك  إشــعال  في  بقــوة 

ونظامــه الدمــوي وفســاده عــر عقــود، وشــكلت 

أحيــاء بــاب الســباع وبــاب الدريــب وبــاب 

هــود وبســتان الديــوان والحميديــة والســوق 

ــراك  ــاً للح ــراً قوي ــدلي عن ــب الجن ــم وج القدي

الــذي  النظــام  حتــى  فاجــأ  مــا  الســلمي. 

بالرغــم  التظاهــرات،  هــذه  وأد  يســتطع  لم 

ــن  ــر م ــل الكث ــر وقت ــع الكب ــم القم ــن حج م

الناشــطين والإعلاميــن وزج آلاف الشــباب الثائــر 

الأحيــاء  وواكبــت  والمعتقــات.  الســجون  في 

بشــكل  الحــراك  هــذا  الأخــرى  الكلاســيكية 

سريــع ومــواز للأحيــاء القديمــة، فدخلــت أحيــاء 

الخالديــة وجــورة الشــياح والقصــور عــى خــط 

بقــوة، ونظمــت مظاهــرات حاشــدة  الثــورة 

ــا عمــرو  ــا، إلا أن دخــول حــي باب داخــل أحيائه

ــخ  ــاً في تاري ــكل مفص ــوى، وش ــرز والأق كان الأب

الثــورة وتحــول إلى أيقونــة لهــا. ومــا ميــزه هــو 

اســتعصاؤه عــى القمــع الأســدي الــذي عجــز عن 

ــن  ــن تمك ــة، في ح ــهر طويل ــي لأش ــام الح اقتح

ــاب  ــي ب ــات في ح ــاع الاحتجاج ــط إيق ــن ضب م

الســباع لمجاورتــه للأحيــاء المواليــة.

أول  خــروج  مــن  الرغــم  وعــى  	

مظاهــرة مناهضــة لنظــام الأســد في حلــب في 

"جمعــة العــزة" بتاريــخ 25 آذار ســنة 2011، إلا 

ــات في  ــة الاحتجاج ــوة حرك ــل إلى ق ــا لم تص أنه

ــت  ــران 2011 أطلق ــخ 30 حزي حمــص. وفي تاري

لتوســيع  حلــب"  "بــركان  الثــورة  تنســيقيات 

حجــم المُظاهــرات في المدينــة، ونجــح هــذا 

التحــرك بخــروج مظاهــرات في أكــر مــن عــر 

مناطــق ومحاولــة الثــوار القيــام باعتصــام في 

ــب  ــهيرة في قل ــري الش ــه الجاب ــعد الل ــاحة س س

المدينــة.

طبـــــقة التجـــــــــار من عوائق 
الثورة في حلب 

بركــب  اللحــاق  في  حلــب  تأخــرت  	

ــع  ــا م ــا وأثريائه ــة تجاره ــت صل ــورة، إذ كان الث

ــن  ــبكة م ــر ش ــر ع ــد كب ــة إلى ح ــام قوي النظ

رمــوز  وتــورط  والماليــة.  التجاريــة  المصالــح 

تنظيــم  في  حلــب  تجــار  مــن  كلاســيكيون 

ومنهجــة عمليــات وأد الاحتجاجــات والحــراك 

الســلمي في الأحيــاء الحلبيــة في مهدهــا، ومنعهــا 

مــن التقــدم والتضخــم ككــرة الثلــج كــا جــرى 

ــم  ــا في دع ــار تجاره ــي شــارك كب في حمــص، الت

الاحتجاجــات بشــكل علنــي وقــوي ومؤثــر جــداً، 

ــكل  ــة ل ــة وإغاثي ــة ومالي ــة تجاري ــكل حاضن ش

الأحيــاء الثائــرة، كــا قامــوا بالمشــاركة في تنظيــم 

الاحتجاجــات وتقديمهــا بحلــة ســلمية حضاريــة 

العــالم  اللافتــات إلى  في رســائل موجهــة عــر 

والمجتمــع الــدولي، وشــهد )اعتصــام الســاعة( 

أرقــى أشــكال هــذا الاحتجــاج.

وارتبطــت مصالــح تجــار حلب بشــكل  	

كبــر بمصالــح الاقتصــاد الســوري في عهــد النظام، 

ــض أي  ــم لتروي ــار إمكانياته ــؤلاء التج ــخّر ه وس

حــراك جمعــي مــن الطبقــة الوســطى والفقــرة 

في حلــب مــن العــال والموظفــن التابعــن لهــم 

كي لا يقومــوا بــأي نشــاط معــارض ضــد النظــام. 

والعشــائر  العائــات  مــن  كثــر  وأصبحــت 

الحلبيــة الكــرى تقــدم أبناءهــا للمشــاركة في 

قمــع المظاهــرات. واشــتهر اســم آل بــري في 

قمــع ثــوار حلــب، وقامــوا بالقتــل والتنكيــل 

ــام. ــن النظ ــي م ــاشر وعلن ــل مب بتوكي

اختلاف في أداء المـــــــشايخ 
والوسط الديني

بسرعــة  حمــص  مشــايخ  دور  بــرز  	

ــن  ــزاء م ــدر أج ــعبي وتص ــراك الش ــم الح في دع

مشــهده، فــرددت أســاء كلٍ مــن الشــيخ أنــس 

ســويد والشــيخ محمــود الــدالاتي والشــيخ ســهيل 

جنيــد كداعمــن للثــورة في مواقفهــم المعلنــة 

ولقاءاتهــم مــع رمــوز الســلطة ـ آنــذاك ـ وفي 

تنظيمهــم لشــبكات خيرية أهلية تقوم بمســاعدة 

المتضرريــن وطلائــع النازحــن مــن الأحيــاء التــي 

بــدأت تتعــرض للقمــع المفــرط. مــا عــزز مــن 

 طابــع الثــورة الحمصيــة بوصفهــا ثــورة مجتمــع 

ــة  ــراك مشروعي ــح الح ــرة، ومن ــلطة جائ ــد س ض

في  اتســاعه  ســهولة  إلى  أدت  مؤثــرة  دينيــة 

مختلــف الأوســاط التــي ســبقت الإشــارة إليهــا.

أمــا في حلــب المدينــة فقــد تــوزع  	

المشــايخ عــى مواقــف ثلاثــة؛ فقلــة قليلــة منهــم 

أيــدت الثــورة وشــاركت في بعــض نشــاطاتها، 

ــرت إلى  ــال أو اضط ــع أو الاعتق ــت للقم فتعرض

مغــادرة البــاد. بينــا أفرطــت فئــة قليلــة أخــرى 
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في تأييــد النظــام، نتيجــة ارتباط ولائهــا ووظائفها 

بمفتــي الجمهوريــة الرســمي أحمــد حســون. 

ــاط  ــايخ والأوس ــن المش ــرى م ــة الك ــا الكتل أم

ــأى  ــت تن ــب فقــد ظل ــة الواســعة في حل المتدين

ــا  ــرت إلى م ــف، ونظ ــاذ موق ــن اتخ ــها ع بنفس

ــا  ــة" مقلقــة، رغــم معرفته يجــري بوصفــه "فتن

الأكيــدة بمــدى الجــور الــذي مارســه نظــام 

ــذي  ــور ال ــذا الج ــة. ه ــود طويل ــدين لعق الأس

ــة التعايــش  ــاك أفــق واضــح لإمكاني لم يعــد هن

معــه، حتــى بالنســبة إلى هــؤلاء، بعدمــا انتقــل 

الحــراك الحلبــي إلى العمــل المســلح، ورد عليــه 

النظــام بقصــف الأحيــاء المأهولــة التــي خرجــت 

عــن ســيطرته.

التسليح ونقطة التحول في 
حمص

بالرغــم مــن امتنــاع ثــوار حمــص عــن  	

التســليح في الأشــهر الأولى مــن عمــر الثــورة، إلا 

أن هــذا الامتنــاع كان ناجــاً عــن تنظيــم محكــم 

مــن قبــل المثقفــن والنخــب وطبقــة التجــار في 

المدينــة لســد الطريــق عــى تلفيقــات وأكاذيــب 

النظــام وإعلامــه الــذي اتهــم الحــراك بأنــه تمــرد 

مســلح تقــوم بــه عصابــات لديهــا أجنــدات 

خارجيــة. إلا أن الوحشــية التــي اتبعتهــا عنــاصر 

الأمــن، مــع دخــول الجيــش لدعــم القمــع، أدت 

إلى قيــام الأهــالي بطلــب الحمايــة مــن المجتمــع 

ــذي تعامــى عــن كل مــا يجــري مــن  ــدولي ال ال

جرائــم، فقامــت بعــض الأحيــاء بتحصــن نفســها 

اقتحــام  لــردع قــوات الأمــن والجيــش مــن 

الأحيــاء وقتــل المتظاهريــن، وشــكل هــذا عامــاً 

ــض  ــز بع ــهر، وحف ــة أش ــورة طيل ــاً في الث حاس

المــدن الثائــرة الأخــرى عــى توســيع حجــم 

ــا. ــة ذاته ــها بالطريق ــة نفس ــر وحماي التظاه

في الســنة الأولى مــن عمــر الثــورة، لم  	

تكــن أحيــاء حلــب الثائــرة قــد فكــرت بالتســلح 

لحمايــة المتظاهريــن مــن وحشــية النظــام، لأن 

حجــم الاحتجاجــات كان ضئيــاً قياســاً عــى 

الكبــر وتقاعــس كثــر مــن  المدينــة  حجــم 

الأحيــاء عــن الخــروج في الشــوراع، حتــى اعتقــد 

الشــعب الســوري أن في حلــب ثــورة ريــف 

خــارج المدينــة وثــورة طلابيــة داخلهــا فحســب، 

وأنهــا ســتبقى عصيــة عــى دخــول ركــب الثــورة 

ــص. ــدث في حم ــا ح ــل ك ــكل كام بش

فــي  حاضــن  الحــر:  الجيــش 
حمــص ومفاجــئ فــي حلــب 
بعــد إعــان تأســيس الجيــش الحــر في  	

ــر التســليح في حمــص،  ــوز 2011 دخــل عن تم

وبــدأت تظهــر عــر وســائل الإعــام كتائــب 

وتشــكيلات عســكرية مــن المنشــقين عــن جيــش 

المدينــة  شــوارع  في  يتجولــون  وهــم  الأســد 

وأحيائهــا الثائــرة، وكانــوا يشــكلون رادعــاً قويــاً 

للنظــام بعــدم التعــرض للمظاهــرات الســلمية. 

وظهــرت كتيبــة/ كتائــب الفــاروق في حــي بابــا 

ــد  ــا. وق ــعبياً له ــاً ش ــكل حاضن ــذي ش ــرو ال عم

اكتســبت هــذه القــوات العســكرية الثائــرة 

قــوات  كونهــا  مــن  القانونيــة  مشروعيتهــا 

ــبيحة  ــداءات الش ــد اعت ــة لص ــة للمعارض دفاعي

وقــوات الأمــن وجيــش للنظــام، ومــن دعــم دول 

ــة  ــن دول أوروبي ــن م ــر معل ــد غ ــة وتأيي عربي

القــوات  وكانــت هــذه  المتحــدة.  والولايــات 

تقــوم بالتفــاوض مــع اللجــان الأمميــة التــي 

ــة.  ــزور المدين ت

ويختلــف دور الجيــش الحــر في حلب  	

عنــه في حمــص، من حيــث تأخر وجــوده، ومدى 

قبــول الأحيــاء الحلبيــة لتشــكيل حاضنــة شــعبية 

ــذ أن  ــرة. ومن ــاء الثائ ــه، باســتثناء بعــض الأحي ل

ــول  ــوز 2012 بدخ ــلحون في تم ــوار المس ــدأ الث ب

 حلــب قادمــن مــن البلــدات والقــرى المحيطــة، 

وأعلــن لــواء التوحيــد بــدء معركــة تحريــر 

حلــب، فــرض الثــوار ســيطرتهم عــى أحيــاء 

ــة وبســتان القــر  صــاح الديــن وســيف الدول

ومســاكن  والصاخــور  والســكري  والكلاســة 

النظــام يســيطر الآن عــى  هنانــو. ومــا زال 

ــان،  ــدة، الفرق ــب الجدي ــة، حل ــاء )الحمداني أحي

الســبيل،  النيــل،  شــارع  الزهــراء،  جمعيــة 

بغــداد(،  محطــة  الســليمانية،   العزيزيــة، 

ــن و30 %  ــاح الدي ــي ص ــن ح ــى 20 % م وع

ــة و60 %  ــن الجابري ــة، و40 % م ــن العامري م

ــطين.  ــق ناش ــدان، وف ــن المي م

وحجــم  النــزوح  فــي  تشــابه 
الدمــار 

حجــم  يتشــابه  الوقــت،  هــذا  في  	

الدمــار الــذي ألحقتــه قــوات النظــام بــكل 

ــة  ــب، إلا أن الحمل ــص وحل ــي حم ــن مدينت م

العســكرية ضــد مدينــة حمــص وأحيائها ســبقت 

القصــف  دمــر  وقــد  حلــب.  عــى  الحملــة 

ــل،  ــص بالكام ــاء في حم ــوي أحي ــي والج  المدفع

والخالديــة،  عمــرو  وبابــا  القديمــة  كالمدينــة 

بالمئــة   50 بنســبة  مدمــر  الأحيــاء  وباقــي 

ــب دمــر القصــف  ــاب الســباع. وفي حل كحــي ب

الأثــري.  وســوقها  القديمــة  حلــب  أحيــاء 

مــن  الأهــالي  نــزوح  الدمــار  هــذا  وســبق 

ــة  ــوس واللاذقي ــاة وطرط ــدن ح ــص إلى م حم

 ودمشــق، ولجــوء عــرات الآلاف إلى لبنــان، 

غــر  الثائــرة  المدينــة  أحيــاء  وأصبحــت 

الجيــش  وكتائــب  الثــوار  مــن  إلا  مأهولــة 

ــي  ــات الت ــن العائ ــل جــداً م الحــر، وعــدد قلي

النــزوح. ولجــأ معظــم الحلبيــن  لم تســتطع 

ــن  ــزء م ــزح ج ــن ن ــا، في ح ــن إلى تركي المهاجري

المؤيديــن والناقمــن عــى الجيــش الحــر إلى 

النظــام  حكومــة  مــن  وبــإشراف   اللاذقيــة، 

التــي جعلــت مــن المدينــة الرياضيــة مــاذاً آمنــاً 

. لهم

)حمــص  الوعــر  حــي  ويعتــر  	

الجديــدة( معقــاً لـــ 400 ألــف نــازح مــن أحياء 

حمــص القديمــة، وتتشــابه الحالــة في أحيــاء 

حلــب التــي مــا زالــت تحــت ســيطرة النظــام، 

ــازح  ــون ن ــف ملي ــن نص ــر م ــؤوي أك ــي ت الت

ــم  ــمل أحياءه ــذي ش ــف ال ــن القص ــوا م هرب

النزوحــن  بــن  والفــرق  حلــب.  مدينــة  في 

نــزوح أهــل حمــص كان بشــكل بطــيء  أن 

وتدريجــي منــذ بدايــة الحــراك في آذار عــام 

المتواتــرة  العســكرية  للحمــات   2011، نظــراً 

والجــوي  المدفعــي  القصــف  مــن   وهربــاً 

ــن  ــزوح الحلبي ــر ن ــا تأخ ــام، بين ــوات النظ لق

ــورة،  إلى مــا بعــد أكــر مــن عــام مــن عمــر الث

بعــد دخــول الجيــش الحــر المفاجــئ والشــامل 

ميليشــيات  ســيطرة  مــن  أحيائهــا  لتحريــر 

ــام. النظ
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لعــدد  دقيقــة  أرقــام  توجــد  لا  	

جــراء  دائمــاً،  ضرراً  تســبب  التــي  الإصابــات 

ــدن  ــد في الم ــوات الأس ــنها ق ــي تش ــرب الت الح

والمناطــق الســورية. هنــاك تقديــرات فقــط 

ــة  ــف إصاب ــة أل ــاوز المائ ــم ج ــن رق ــدث ع تتح

مــن هــذا النــوع، تتنــوع مــن فقــدان الأطــراف 

وغيرهــا. الكامــل  أو  الجــزئي  الشــلل  إلى 

قــد  الجرحــى  ملــف  أن  يبــدو  ولا  	

لاقــى، رغــم أهميتــه الكــرى، أي اهتــام جــدي 

مــن المؤسســات والهيئــات ذات الاختصــاص.

ابــن  عامــاً،   )30( جبــارة  محمــد  	

ــل  ــى. قات ــن الجرح ــد م ــن، واح ــة موحس مدين

بــراوة في معــارك ديــر الــزور. فقــد ذراعــه 

ــر  ــة، إث ــر الهجان ــر مق ــة تحري ــى في معرك اليمن

إصابتــه بشــظايا قذيفــة دبابــة، وتــررت ذراعه 

بالغــة. بــأضرار  الأخــرى 

تلــك  محمــد  الجريــح  رحلــة  وفي  	

وقصتــه، تكتمــل العنــاصر المؤلمــة في حكايــا 

أولي في  إســعاف  فبعــد  الســوريين.  الجرحــى 

ــة، نقــل هــذا الشــاب إلى  أحــد المشــافي الميداني

خــارج المدينــة بمغامــرة عــى قــارب صغــر عــر 

ــات  ــه عملي ــت ل ــم أجري ــن ث ــرات. وم ــر الف نه

جراحيــة أخــرى. وبمســاعدة الأصدقــاء تمكــن 

ــة  ــراء عملي ــا لإج ــفر إلى تركي ــن الس ــد م محم

ذراعــه. في  جراحيــة 

ــن  ــد ع ــة يتحــدث محم بلهجــة واثق 	

ــبت 23/6/2012  ــوم الس ــول: في ي ــه بالق إصابت

أصبــت بمعركــة الهجانــة في دير الزور، وأســعفت 

إلى مشــفى ميــداني هنــاك، وبــذل الجميــع كل ما 

يســتطيعون لإنقــاذ حيــاتي، ثــم نقلــت إلى خــارج 

المدينــة لإكــال العــاج. شــعرت بإحبــاط عندمــا 

 قــال الطبيــب إنــه لا أمــل لي في اســتعادة ذراعي. 

ولكننــي كنــت أقــول منــذ البدايــة: "الحمــد 

للــه فذراعــي ســبقتني إلى الجنــة". أتمنــى لــو أن 

إصابتــي كانــت أخــف قليــاً، لكنــت اســتطعت 

ــال. لكــن  الخــروج مــع رفاقــي إلى جبهــات القت

ــه عــى كل حــال. ــا جــرى والحمــد لل هــذا م

كانــت أيامــاً صعبــة. كنــت عاجــزاً  	

ــاً  ــدت ذراع ــد أن فق ــأي شيء بع ــام ب ــن القي ع

وتحطمــت ذراعــي الأخــرى. زوجتــي  كانــت

الحــام،  إلى  وتأخــذني  وتســقيني  تطعمنــي 

ــي لمســاعدتي في أبســط الحــركات.  ويســارع ابن

راودتنــي الآمــال عندمــا قــرر أصدقــائي نقــي إلى 

تركيــا، وفعــاً تحســنت حالتــي عمومــاً بعــد أن 

ــاء هنــاك عمليــة بــر ثانيــة ليــدي  أجــرى الأطب

ــا  ــي م ــة، ولكنن ــب كــف صناعي مــن أجــل تركي

زلــت بحاجــة لإجــراء عمليــات جراحيــة لذراعــي 

الثانيــة لاســتئصال الشــظايا ثــم زراعــة مفصــل، 

قبــل أن تبــدأ مرحلــة العــاج الفيزيــائي. والحمــد 

للــه أســتطيع الآن أن أمســك بــكأس مــاء وأشرب 

دون مســاعدة مــن أحــد.

اســتطاع محمــد أن يعــر عــى عمــل  	

ــاق  ــه موحســن، للإنف في محــل ألبســة في مدينت

المكونــة مــن زوجــة وأطفــال  عــى عائلتــه 

أربعــة. وهــو يظهــر امتنانــاً كبــراً للأصدقــاء 

محنتــه. في  معــه  وقفــوا  الذيــن  والأقــارب 

المــرء  يفقــد  أن  ســهلاً  ليــس  	

يكــن،  لم  كأن شــيئاً  ويســتأنف حياتــه  يــده 

مــن  جــزءاً  يــده  كانــت  لمقاتــل  وخاصــة 

البندقيــة التــي تحملهــا، فــا بــد مــن إرادة 

محمــداً  أن  ويبــدو  ذلــك.  عــى   وإصرار 

اســتطاع أن يتجــاوز إصابتــه بعزيمــة ورغبــة 

بالحيــاة، وتمكــن مــن التكيــف مــع وضعــه 

لليــأس  فريســة  نفســه  يــرك  ولم  الجديــد، 

احتــال  وهــذا   ، الســخط  أو  الانحــراف  أو 

وخاصــة  الجرحــى،  قصــص  في  جــداً   وارد 

مــع الأوضــاع المزريــة والمأســاوية التــي يعيشــها 

هــؤلاء ابتــداءً مــن العــاج وانتهــاءً بحاجــة 

المعيشــة  شــؤون  في  المســاعدة  إلى  المصــاب 

ــده. بع

هيئــات  معظــم  وتتهــرب  	

لهــذه  التصــدي  مــن  الســورية  المعارضــة 

المشــكلة، وتكتفــي بعبــارات تعاطــف عامــة 

أعذارهــا،  تقديــم  الى  وتســارع   وشــكلية، 

فمشــكلة  أكثرهــا،  في  موضوعيــة  وهــي 

الجرحــى وعلاجهــم كبــرة فعــاً. لكــن هــذا 

الإجــراءات  ببعــض  القيــام  مــن  يعفيهــم  لا 

ــال  ــبيل المث ــى س ــاب. فع ــذا الب ــة في ه  النافع

ــاح  ــاف افتت ــل الائت ــرى مث ــة ك ــتطيع هيئ تس

مكتــب متخصــص بشــؤون الجرحــى، يجــري 

عــى  تعتمــد  وإحصائيــة  ميدانيــة  أبحاثــاً 

القطــاع  ناشــطي  لــدى  المتوفــرة   البيانــات 

مــن  لتخفــف  الأرض،  عــى  الطبــي 

والإهــال  والعشــوائية  الفــوضى  حالــة 

الأقــل  عــى  وتقــدم  الملــف،  هــذا   في 

ــات  ــام الإصاب ــن أرق ــر ع ــة تع ــاءات جدي إحص

ــم  ــا وتقيي ــة وأنواعه ــة دائم ــبب عاه ــي تس الت

علاجهــم. ومســتلزمات  المصابــن  احتياجــات 
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شاعر المخيمات
محمد وضاح

ــة،  ــم أطم ــازح إلى مخي ــادر، الن ــه ن إن 	

ــة  ــن كتاب ــف ع ــذي لا يك ــابق ال ــدرس الس والم

صحبــة  في  النهــار  معظــم  وقضــاء  القصائــد 

القلــم والأوراق، وإنشــاء أبيــات شــعر وجدانيــة 

تتحــدى المعانــاة والقهــر والمــوت، وتســتلهم 

والكرامــة. والبطولــة  العــزة  معــاني 

ومــن داخــل خيمــة النــزوح التــي  	

ــة  ــاوز الخامس ــذي تج ــيخ ال ــذا الش ــكنها ه س

ــوت  ــده بص ــو قصائ ــادر يتل ــمع ن ــتين، يسُ والس

ــوت  ــليمة، ص ــى س ــة فصح ــة عربي ــوي ولغ حي

ــه  ــه في قريت ــد صاحب ــا صم ــد ك ــجاع وصام ش

ــتيري  ــف الهس ــت القص ــودة تح ــة كفرنب الأصلي

الهمجيــة. والبراميــل 

يتحــدث شــاعر أطمــة عــن قصتــه في  	

النــزوح: ازدادت حــدة القصــف عــى كفرنبــودة. 

وغــادر القريــة الكثــر مــن النــاس. وصممــت أنــا 

ــاً بعــد  ــاك. ويوم ــن هن ــع المقاتل ــاء م عــى البق

ــي  ــاح زوجت ــتد إلح ــف، اش ــت القص ــوم، وتح ي

ــا حصــل أخــراً،  ــل. وهــذا م ــاتي عــى الرحي وبن

حــن غــادرن إلى قريــة مجــاورة، لأضطــر إلى 

اللحــاق بهــن. أقمنــا هنــاك مــدة شــهرين حتــى 

لاحقتنــا القذائــف وغــارات الطــران مــن جديــد. 

وعندمــا احــرت في أمــري، وفكــرت إلى أيــن 

ــري  ــلمت أم ــا؟ س ــع لن ــب؟ وأي أرض تتس أذه

ــة. ــا، إلى أطم ــدار إلى هن ــي الأق ــه. وقادتن لل

يؤمــن نــادر أن طريــق التحــرر صعــب  	

وشــاق. ويعتــر الحريــة بضاعــة غاليــة ذات ثمــن 

ــاً  ــدراً مكتوب ــوريين ق ــورة الس ــرى ث ــظ. وي باه

عليهــم فيــه أن يجابهــوا المــوت لنيــل كرامتهــم:

كتــب الزمــان عليــك يــا وطنــي الكرامــة بالدماء/ 

وقــى بــأن بنيــك تقتحــم الــردى تجُــب النــداء 

يقــول نــادر إنــه صاحــب رســالة عليــه  	

ــب  ــو لا يكت ــعر، فه ــال الش ــن خ ــا م أن يؤديه

لمجــرد الكتابــة، إنمــا خدمــة لأهــداف أعــى. ولا 

ــف  ــده. فكي ــع قصائ ــم بوضــع أســاء لجمي يهت

 يهتــم بهــذا وهــو نفســه ـ كــا يقــول ـ قــد 

وذات  كإنســان؟  وهويتــه  اســمه  فقــد 

إلى  ويعــود  الثــورة،  تنتــر  عندمــا   يــوم، 

 قريتــه وداره، ســيعود إلى هــذه القصائــد ويميزها 

بأسماء.

	

ــرة  ــن ع ــرة م ــة كب ــادر أب لعائل ن 	

الأحفــاد.  مــن  لعــدد  وجــدٌ  وبنــات،  أبنــاء 

استشــهد ابنــه الأكــر في دمشــق عــى يــد رجــال 

المخابــرات، وتــردت أسرتــه، وضــاع اثنــان مــن 

ــرف جدهــا  ــار في دمشــق. ولا يع ــه الصغ أبنائ

عنهــا. شيء  أي  الشــاعر 

يعلــق نــادر عــى مقطــع الفيديــو  	

ســبباً  وكان  اليوتيــوب،  عــى  انتــر  الــذي 

لشــهرته، ويظهــر فيــه باكيــاً وهــو يلقــي الشــعر: 

ــروح"،  ــالة ال ــا "رس ــدة عنوانه ــي قصي ــت ألق كن

ــي.  ــاه من ــن دون انتب ــاً م ــي باكي ــدت نف ووج

تأثــراً. يســمعني  كان  مــن  بــى  وكذلــك 

وفي عــودة إلى المــاضي يذكــر نــادر أنــه،  	

ــذا  ــاوم ه ــنة، كان يق ــن س ــس وثلاث ــذ خم ومن

ــدارس  ــه مدرســاً في م ــن كون ــم م النظــام، بالرغ

الدولــة. فقــد كان يحــاول مــن موقعــه في ســلك 

ــاد،  ــراب والإفس ــه الخ ــف في وج ــم أن يق التعلي

ــي  ــن الآذان الت ــراً م ــذاك كث ــد آن ــه لم يج ولكن

تصغــي إلى تحذيراتــه، فأجــواء الرعــب التــي 

ســادت طــوال تلــك العقــود كانــت تمنــع النــاس 

ــى ــام بمــا يقــول. وحت مــن الاســتجابة أو الاهت

زوجتــه كانــت تنبهــه أن للحيطــان آذانــاً تصغــي 

 

وتــودي إلى ظلامــات الســجون. والآن، وبعــد كل

مــا جــرى، وجــد نــادر مــن يصغــي إليــه. ووجــد 

بــن الخيــام وفي ســاحات المخيــم مواقــف يتلــو 

فيهــا قصائــده. ففــي كل ثلاثــاء يقيــم نــادر 

ــم. ــورة في المخي ــة الث ــعرية في مدرس ــية ش أمس

مــدرسّ  يــزور  مــن  يســتطيع  لا  	

كثــراً  يســمع  أن  الســابق  الإســامية  التربيــة 

ــذي  ــاعر ال ــذا الش ــن ه ــادي م ــكلام الع ــن ال م

يســابق الوقــت ويســتثمر كل ســاعة مــن النهــار 

العمــودي  الشــعر  قصائــد  وإنشــاد   للكتابــة 

التــي طالمــا حــرم لســنوات طويلــة مــن إلقائهــا 

ــدأ،  ــث المب ــن حي ــاً، م ــب فع ــأ. وغري ــى الم ع

أن لا يكــون المــرء حــراً في مــا يقــول إلا بعــد أن 

يدمــر مســكنه ويلجــأ إلى خيمــة.

لأنهــا  الثــورة  عــى  نــادر  يعتــب  	

ــة  ــه فرص ــت علي ــا فوت ــراً. وبتأخره ــرت كث تأخ

كان  لــو  ويتمنــى  شــاباً.  ثائــراً  يكــون  ان 

بندقيتــه  يحمــل  أن  ليســتطيع  ســناً   أصغــر 

ــا رآهــم  ــن يوقــن كل ــوار، الذي ويكــون مــع الث

أن الثــورة منتــرة حتــاً عــى الطغيــان، والنــر 

قــادم مهــا تأخــر. والموعــد الصبــح، أليــس 

ــب؟ ــح بقري الصب
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من ملامح اقتصاد سوريا الجديدة:
سقف مرتجل للرواتب

ــاط  ــهدت أوس ــت، ش ــان الفائ في نيس 	

المعارضــة الســورية في تركيــا حركــة واســعة 

لهيكلــة مؤسســاتها الوليــدة واختيــار الــكادر 

الوظيفــي الإداري والفنــي لهــا. وحتــى هــذه 

ــر نشــاطاً في هــذا  ــات الأك ــإن الجه اللحظــة، ف

الشــأن هــي رئاســة الحكومــة المزمــع إنشــاؤها، 

الدعــم والتنســيق ACU، وممثليــة  ووحــدة 

ــة في  ــورة والمعارض ــوى الث ــي لق ــاف الوطن الائت

غــازي عنتــاب، ووحــدة دعــم المجالــس المحليــة. 

ــب  ــن الروات ــراً ب ــاً كب ــاك تفاوت واللافــت أن هن

ــع  ــا م ــات لموظفيه ــذه الجه ــا ه ــي حددته الت

ســقف الرواتــب الســورية المعتــاد، ناهيــك عــن 

ارتفاعــه حتــى بالمقارنــة مــع الرواتــب التركيــة.

راتــب  أن  مطلّعــون  أفــاد  فقــد  	

راتــب  يتفــاوت  بينــا  الســائق 1000 دولار، 

الســكرتيرة بــن 2000 إلى 5000 دولار، والموظف 

دولار.  و5000   2000 بــن  كذلــك  العــادي 

ويتقــاضى مــدراء المكاتــب مــا بــن 6000 إلى 

8000 دولار شــهرياً. أمــا الراتــب المقــرح لرئيــس 

مجلــس الــوزراء فهــو 20،000 دولار، ناهيــك 

عــن المناصــب الخدميــة الملحقــة بــه، كمكتــب 

البروتوكــول ومكتــب الدعــم اللوجســتي وغيرها، 

ــرى،  ــي الأخ ــة ه ــب عالي ــتهلك روات ــي تس الت

ومصاريــف تشــغيلية كبــرة، وســيارات خاصــة... 

ــخ. إل

إن هــذه السياســة في تحديــد ارتفــاع  	

مســتوى هــذه الأجــور، فضــاً عــن عشــوائيتها، 

ســتؤدي إلى رفــع ســقف الرواتــب في ســوريا 

ــا  ــاص، م ــام والخ ــن الع ــدة، في القطاع الجدي

ســيؤثر ســلباً وبشــكل مســتدام عــى مســتقبل 

ســوريا الاقتصــادي، مــن النواحــي التاليــة:

1- بهكــذا رواتــب، ســيقوم الكثــر مــن العــال 

الزراعيــن بالانخــراط في الوظائــف الحكوميــة 

والجيــش والشرطــة، وســرتفع بالتــالي أســعار 

ــا  ــة، م ــح العمال ــة ش ــة نتيج ــات الزراعي المنتج

قــد يــؤدي إلى اللجــوء إلى اســتيراد المنتجــات 

ــذائي  ــاء الغ ــة الاكتف ــال معادل ــة، واخت الزراعي

ــذاتي. ال

2- ســيؤدي ارتفــاع أجــور العمالــة الصناعيــة إلى 

ــة الســورية،  ــزة التنافســية للصناع ــاف المي إضع

إن بقــي منهــا شيء في ظــل تزايــد النهــب المنظــم 

ــر في  ــل كب ــداث خل ــالي إلى إح ــع، وبالت للمصان

الصناعــة الســورية وإضعــاف البيئة الاســتثمارية 

ــة  ــة التنمي ــة عملي ــوريا، وإعاق ــجيعية لس التش

المســتقبلية.

ــاء  ــال البن ــى ع ــاع ع ــذا الارتف ــيسري ه 3- س

ــف  ــات بمختل ــال الخدم ــة وع ــن الحرفي والمه

أنواعهــم، مــا قــد يــؤدي إلى اســتيراد عمالــة 

رخيصــة وتضــاؤل فــرص العمــل بالنســبة إلى 

الســوريين.

اســتهلاكي  وســلوك  نمــط  نشــوء  تشــجيع   -4

ــه  ــدأت معالم ــا ب ــو م ــال. وه ــدر الم ــد يه جدي

تظهــر لــدى بعــض متأنقــي الثــورة في الخــارج.

ــب  ــل روات ــدول الآن بتموي ــض ال ــوم بع 5- تق

والمنظــات  وفروعهــا،  المؤقتــة  الحكومــة 

كيــف  ولكــن  وســواها...  أعــاه  المذكــورة 

كل  تغطيــة  القادمــة  الحكومــة  ستســتطيع 

هــذه النفقــات؟؟ هــل ســتبقى رهينــة التمويــل 

الأجنبــي "غــر المــروط"!!! أم ســتلتهم الرواتب 

الضعيفــة!! الخزينــة  واردات 

6- تــم التعهــد بتمويــل الرواتــب.. أمــا المشــاريع 

ــا بعــض الاجتماعــات عــى اســتحياء  فتعقــد له

و"المنظــات  المانحــة"  "الــدول  قبــل  ومــن 

الإنســانية"...

7- مــن المفارقــة أن رواتــب رؤســاء مجالــس 

المحافظــات والمــدن في الداخــل تــراوح بــن 

ــار  ــرة ســورية، في ظــل الانهي 15000 و25000 ل

المســتمر للــرة، وهــم تحــت القصــف والخطــر، 

المذكــورون  الخــارج  يتقــاضى موظفــو  بينــا 

أضعــاف  عــرات  تســاوي  رواتــب  أعــاه 

نظرائهــم في الداخــل، الذيــن يمدونهــم بالشرعيــة 

فعليــاً. مــا يــؤدي إلى تعميــق الــرخ الموجــود 

ــاء  ــن أثري ــية ب ــة النفس ــيخ العزل ــاً وترس أساس

موظفــي الحكومــة وفقرائهــا في الداخــل.

تســتطع  لم  كيــف  المــرء  يســتغرب  	

المختلفــة  التشــكيلات  في  التخطيــط  جهــات 

للمعارضــة أن تتفــق عــى ســلم واحــد للرواتــب، 

مــا يحيــل مــرة أخــرى عــى ضعــف التنســيق 

الواضــح بــن هــذه الأطــراف. أم أن الجهــات 

الممولــة المختلفــة لــكل طــرف عــى حــدة هــي 

ــتطيع  ــل يس ــاص؟ وه ــلمها الخ ــرح س ــن اق م

ــة  ــب المحافظ ــذه الروات ــل ه ــاضى مث ــن يتق م

عــى اســتقلالية قــراره؟ وكــم يســتطيع أن يبقــى 

ــا؟ً ثوري

لا تهــدف هــذه المقالــة إلى التشــكيك  	

لا في نوايــا ولا في نزاهــة أشــخاص مهــا كان 

إلى  ودعــوة  إضــاءة  هــي  وإنمــا  موقعهــم، 

الناحيــة  مــن  ســوريا  مســتقبل  اســتشراف 

ونظــرة  أعمــق  متكامــل  بفهــم  الاقتصاديــة 

أبعــد. مســؤولة 

ثائر العبد
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يشــيع عــى نطــاق واســع القــول بــأن  	

الثــورة وحّــدت مشــاعر كثــر مــن الســوريين في 

معانــاة وهــدف مشــركين، فقــد تبادلــت المــدن 

والتعاطــف،  الهتافــات  الســورية  والبلــدات 

بعيــدة  قريــة  في  تقــع  مجــزرة  أي  وصــارت 

تجــد صداهــا في المــدن الســورية المختلفــة. 

كــا يشــيع القــول بــأن الثــورة كشــفت الغطــاء 

عــن انقســامات عموديــة وأفقيــة عديــدة في 

ــن"  ــورة "المواط ــف ص ــوري، فخل ــع الس المجتم

ــا  ــي أشــاعتها إيديولوجي ــة، الت الجامــدة والباهت

البعــث التقدميــة، تكشّــفت ولاءات طائفيــة 

وجهويــة تبــدو فاقعــة عنــد رصــد الطبيعــة 

ــدة بشــدة  ــة للســكان في المناطــق المؤي المذهبي

تحالــف  حديــث  وليــس  الثائــرة.  والأخــرى 

ــن في  ــن المتابع ــد م ــن أح ــافٍ ع ــات بخ الأقلي

الداخــل والخــارج.

غــر أن أنماطــاً أخــرى مــن التنــوع  	

أو الانقســام، نشــأت عــن ظــروف الثــورة، أو 

ــتحق  ــارت تس ــرى، ص ــي الأخ ــا ه ــفت عنه كش

ــرة نفســها،  الرصــد والمتابعــة. ففــي المــدن الثائ

ذاتهــا  والمذهبيــة  القوميــة  الأرومــة  ومــن 

ــراوح  ــه، ت ــن ل ــام مؤيدي ــد النظ ــة، وج للمنطق

ولاؤهــم بــن المشــاركة في عمليــات القمــع وبــن 

مجــرد الاكتفــاء بإبــداء الــرأي، الــذي يظــل 

محــل نقــاش أو خــاف )لا يفســد للــود قضيــة، 

كــا يقــول مثلنــا الشــهير( بوصفــه وجهــة نظــر، 

ــل  ــة القت ــة لا آل ــه السياس ــد تشــتغل في في بل

والدمــار الهمجيــة. فــإذا كان الحديــث عــن 

مــدى أهليــة الأســد للحكــم ـ مثــاً ـ فبمقــدور 

المتحاوريــن أن يمضــوا فيــه كــا يشــاؤون، عــى 

تعــرض  إذا  أمــا  الانفعــال،  محايــدة  طاولــة 

ــن  ــن النازح ــى، وملاي ــهداء والجرح ــالي الش أه

والمهجّريــن، لمــن تفعمــه الفرحــة لمــرأى قــوات 

تمــارس  وهــي  "النظامــي"  والجيــش  الأمــن 

"مهامهــا" الحاليــة المعروفــة ضدهــم، فــإن خاتمة 

الموقــف لــن تكــون مضمونــة بالتأكيــد.

وســوى ذلــك، أفــرزت الثــورة تنوعــات  	

عديــدة جــداً، مــن الممكــن الاســتفادة منهــا 

العيــش  تعدديــة  ألـِـف  صحــي  مجتمــع  في 

ــراً  ــرك أث ــد ت ــا ق ــة، ولكنه ــة السياس وديمقراطي

مشــتتاً مــا لم تنضبــط وتحتــوى في إطــار جامــع 

مــن الوطنيــة والتماســك. ومــن هــذه التنوعــات 

ــية  ــة السياس ــاب في الواجه ــارات وأقط ــروز تي ب

)المجلــس  تشــكيلاتها  بمختلــف  للمعارضــة 

الوطنــي، الائتــاف... وســواهما( وســعي كل مــن 

ــة في الداخــل  ــات المشروعي هــذه الأطــراف لإثب

عــر الإنجــاز أو الدعــم أو مجــرد رفــع الصــوت 

عــى الشاشــات. ومــن المعــروف أن قســاً كبــراً 

مــن أقطــاب العمــل الســياسي الســوري المعارض 

ــم في  ــن أعماره ــاً م ــطراً طوي ــوا ش ــالي قض الح

ــم  ــت كلاً منه ــة، طبع ــر مختلف ــافي أو مهاج من

ــداءً مــن أنمــاط العيــش، وطبيعــة  ــا، ابت بطابعه

المؤسســات التــي عمــل فيهــا، وصــولاً إلى حيــازة 

ــات ومؤسســات  ــع جه ــاط م الجنســية أو الارتب

بحثيــة وسياســية، أو جهــات مخابراتيــة كــا 

ــر. ــض آخ ــاه بع ــض تج ــح البع يلم

ذاتهــا،  الثــورة  تجربــة  وتــأتي  	

مــن  واســعة  شــبكة  المشــهد  عــى  لتفــرض 

آن.  في  وافتراقهــا  وغناهــا  التجــارب  تعــدد 

نلحظــه  مــا  التفــارق  التعــدد/  هــذا  ومــن 

مــن احتــكاك ـ يجــري تطويقــه دومــاً ـ بــن 

ــن  ــاً ع ــل، فض ــوار الداخ ــارج وث ــة الخ معارض

بحكــم  المســاحتين  بــن  المتنقلــن  الناشــطين 

الصعــب  ومــن  الثــورة.  في  عملهــم  ظــروف 

ــن  ــن الطرف ــة إحســاس هذي ــأن طريق ــم ب  الزع

)الفنــادق والخنــادق، بحســب تقســيم منحــاز( 

حكمهــا  الموضوعيــة  للظــروف  لأن  واحــدة، 

الفاعــل، مهــا افترضنــا مــن حرقــة وطنيــة 

وتعاضــد ونوايــا حســنة.

ــاً  ــزوح تنوع ــارب الن ــف تج ــا تضي ك 	

مناطــق  إلى  الداخــل،  في  فالنازحــون  هائــاً، 

أخــرى أو إلى منــازل الأقــارب التــي اكتظــت، 

ــزوح  ــروا إلى الن ــن اضط ــع عم ــون بالطب يختلف

ــة  ــن غرب ــك م ــه ذل ــا يعني ــع م ــارج، م إلى الخ

ــى  ــدرة ع ــدم ق ــل، وع ــي الأه ــن باق ــد ع وبع

ــاورة.  ــدول المج ــش في ال ــتوى العي ــاق بمس اللح

ولا شــك أن نازحــي المخيــات مختلفــون عمــن 

ــب  ــع ـ في الغال ــت متواض ــتئجار بي ــتطاع اس اس

ـ وحافــظ عــى مســتوى مقبــول مــن تلبيــة 

ــل  ــاء عم ــاول إنش ــا ح ــاة، وربم ــات الحي  متطلب

مســتقل أو البحــث عــن وظيفــة مؤقتــة، أو 

ــذي  ــد ال ــاءه بمــدارس وجامعــات البل ألحــق أبن

أقــام فيــه، مــع مــا يرافــق ذلــك وينتــج عنــه مــن 

ــدد  ــع تع ــة م ــد. خاص ــذا البل ــة ه ــر بطبيع تأث

ــا،  ــش فيه ــة العي ــدان وثقاف ــذه البل ــوع ه وتن

ــة  ــان، بالإضاف ــا إلى الأردن ومــر ولبن مــن تركي

عربيــة  وبلــدان  متعــددة،  خليجيــة  دول  إلى 

أخــرى كالجزائــر، ودول غربيــة مختلفــة.

أزمــة  مــدة  طــول  يــؤدي  لا  	

الضحايــا والدمــار  الســوريين إلى مزيــد مــن 

العامــة  مواردهــم  يســتنزف  ولا  فحســب، 

والشــخصية فقــط، ولكنــه قــد يحيــل انقســامهم 

واســتمرار  المــدة،  طــول  مــع  تــذرر   إلى 

ــو  ــى ل ــاد حت ــتقرار في الب ــان والاس ــدان الأم فق

ــة  ــة وطني ــاب أرضي ــار النظــام. وفي ظــل غي انه

قــد  التعــدد  هــذا  فــإن  وصلبــة،   جامعــة 

إضافيــة،  ريــح  مهــب  في   يجعلهــم 

ترفد ما يمرّون به من عاصفة.

سوريا الواحدة وسوريون عديدون
عبد الرحمن شلم
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حلبية وزلبية توأم على الفرات..

مدينــة  مــن  الغــربي  الشــال  إلى  	

ــار  ــزور، وعــى مســافة 58 كــم، تقــع آث ــر ال دي

ــت  ــي كان ــرات، والت ــوار الف ــة بج ــة وزلبي حلبي

منهــا  المدرســية  الســياحية  الرحــات  محــط 

ــة، لجــال المنطقــة وغناهــا التاريخــي.  والعلمي

ولا يســتطيع أحــد ممــن يســتقلوّن القطــار 

ــي  ــزور أن يخف ــر ال ــب إلى دي ــن حل ــادم م الق

انبهــاره بالمشــهد الســاحر لتلــك التحفــة الأثريــة 

الفــرات. بإطلالتهــا عــى 

تقــع المدينتــان التوأمــان عــى هضبــة  	

مرتفعــة تغطيهــا حجــارة بركانيــة، تعــد امتــداداً 

لجبــل البــري، ويقســمها الفــرات إلى قســمين، 

ــة  ــا عــى الضف ــة أو زنوبي ــة حلبي ــح مدين فتصب

ــا عــى  ــة أو زلوبي ــة زلبي ــة للنهــر، ومدين الغربي

الضفــة الشرقيــة، بمســافة تفصــل بينهــا تقــارب 

ــم. 3 ك

ولموقــع المدينتــن أهميــة كــرى في  	

هــذه النقطــة مــن نهــر الفــرات، إذ يشــكل 

موقعــاً عســكرياً ممتــازاً لتحصينــه الطبيعــي 

ســفح  عــى  الموجــودة  الشــاهقة  بالصخــور 

الهضبــة، حيــث بنيــت مدينــة الخانوقــة في 

 العــر العبــاسي، وســميت كذلــك لاختنــاق

 النهــر هنــاك مــن الصخــور والأحجــار. كــا 

يتحكــم هــذا الموقــع بالطريــق النهــري وطريــق 

ــه. ــة من ــة القريب ــة البري ــل التجاري القواف

يعــود بنــاء المدينتــن إلى العهديــن  	

البابــي والآشــوري، إذ دانتــا لهــا بالــولاء حينــاً 

 وبالثــورة عليهــا أحيانــاً أخــرى، حتــى قــام 

ملــك آشــور نــاصر بــال بحملــة عســكرية، ســنة 

878 ق. م، ونــكل بأهلهــا وخربهــا وبنــى 

ــر. ــي النه ــى ضفت ــن ع ــا قلعت مكانه

التاريخيــة  المصــادر  وتذكــر  	

مضيــق  ســكنوا  معروفــن  غــر  ســكاناً   أن 

عهــد  وفي  بقــرون.  الآراميــن  قبــل  حلبيــة 

ممــر  في  مــدن  عــدة  وجــدت   الســلوقيين 

ــق  ــل ولم يب ــكل كام ــت بش ــا زال ــة، ولكنه حلبي

ــا شيء. ــن آثاره م

ذلــك  تدمــر  مملكــة  نمــت  ولمــا  	

ــا مــن أكــر مــدن  ــذي جعله  النمــو المفاجــئ ال

ضفــاف  عــى  ســيطرتها  وبســطت  الــرق، 

الفــرات؛ جعلــت مــن المدينتــن، اللتــن تبعــدان 

إلى الشرق منها مسافة 165 كم، مركزين 

تجاريــن هامــن درّا عليهــا الكثــر مــن الأمــوال 

بفضــل موقعهــا الجغــرافي والتجــاري المميزيــن.

الجغرافيــة  الأهميــة  عــن  وفضــاً  	

المدينتــن  موقــع  فــإن   والتجاريــة، 

يشــكل حصنــاً عســكرياً مميــزاً. ويقــرب طــراز 

قلاعهــا في بنائهــا مــن العــارة العســكرية 

ــة بشــارع ذي  ــة حلبي ــز مدين ــة. وتتمي  البيزنطي

يمــر  الجانبــن،  عــى  رخاميــة   أعمــدة 

 ببــابي المدينــة الجنــوبي والشــالي. كــا وجــدت 

وأهرامــات  وأبــراج  للقضــاء  ودار  كنيســة 

اســتخدمت كمدافن تشــبه الأهرامــات التدمرية 

ــر مــن أواني  ــخ. وعــر عــى الكث  وحــام ومطاب

 الطبــخ وقطــع قماشــية صنعــت في المدينــة 

عــى حضــارة  يــدل  مــا  الوقــت،  ذلــك   في 

بهــا تميــزت  اقتصاديــة  ونهضــة   حقيقــة 

 المدينة في ذلك التاريخ.

عــى  تقــع  التــي  هــذه،  وزلبيــة  	

ــى  ــة ع ــوب حلبي ــة جن ــرات الشرقي ــة الف ضف

ــا  ــبه توأمه ــت تش ــرات، كان ــاث كيلوم ــد ث  بع

ونمــط  بنائهــا  تفاصيــل  معظــم   في 

الحجــر  مــن  مرتفــع  وهــي  أهلهــا.   عيــش 

الجصي كانت عليه قلعة ذات أسوار وأبراج 

 مبنيــة بالحجــر الجــي. وقــد جــرف النهــر هــذا 

ــه مسرعــاً، وذهــب  ــه يمــر مــن تحت المرتفــع لأن

ــة.  بمعظــم القلع

ــرة  ــة الجزي ــة حم وعــى ســفح هضب 	

البازلتــي  الحجــر  مــن  أبنيــة  رســوم   آثــار 

التدمريــة.  الآشــورية  القديمــة  زلبيــة  هــي 

القلعــة مــن  الشــال  إلى  تشــاهد   كــا 

الفــرات  عــى  قائمــاً  كان  ســد   بقايــا 

ــن  ــة والحــد م ــري والزراع ــات ال اســتخدم لغاي

ــر. فيضــان النه

تدمــر  أهميــة  تعاظــم  ولكــن  	

الويــات  عليهــا  جــر  ومدنهــا   التجاريــة 

ــام الرومــان   ولفــت نظــر الغــزاة المنافســن، فق

بقتــال التدمريــن وتدمــر مدنهــم ومنهــا حلبيــة 

التاريخيــة  الروايــات  بعــض   وزلبيــة. وتذكــر 

الرومــان  حصــار  بعــد  زنوبيــا،  الملكــة   أن 

محاولــة  تســللت  تدمــر،  في  لهــا 

وزلبيــة  حلبيــة  إلى   الوصــول 

حاميــة  لكــن  الفــرات،  شــاطئ   عــى 

واقتيادهــا.  بأسرهــا  قامــت   رومانيــة 

ــد  ــح أواب ــة لتصب ــة وزلبي ــان حلبي ــر الروم ودم

ــة تــرد قصــة حضــارة المدينتــن التوأمــن   أثري

اللتين تغفوان على كتف الفرات.

عين المدينة | العدد )4( | 16 أيار 2013

هنادي اليــــوسف
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علي حيدر: على المتورطين إرسال صور الهويات لتسوية أوضاعهم

ـ ألو....

ـ ألو... تفضلي... معك علي حيدر..

ــو  ــوري م ــون الس ــة التلفزي ــا طالب ــواً... أن ـ عف

ــة... ــرع الجوي ف

ـ معــك التلفزيــون الســوري.. الدكتــور عــي 

حيــدر وزيــر المصالحــة الوطنيــة..

ـ طيــب. بــس بــدي قلــو أنــو شــلون بــدو 

يصالــح بــن النــاس ومبــارح نزلــت قذيفــة 

ــا  ــة بحارتن ــة العام ــب الحديق جن

الســيارات  كل  قــزاز  وتكــر 

بهــدوء؟ للشــارع  العابــرة 

ـ أختــي الكريمــة... نحــن قلنــا 

ــن  ــد م ــن يري ــرر: م ــول ونك ونق

ــن ممــن تورطــوا  الأخــوة المواطن

تســوية  الأخــرة  الأحــداث  في 

إرســال  منــه  يرجــى  وضعــه 

صــورة عــن هويتــه ورقــم هاتفــه 

ــفل  ــود أس ــم الموج ــى الرق ــده ع ــكان تواج وم

الشاشــة ونحــن ســنقوم بتســوية وضعــه...

ـ شلون يعني تسوية؟

وضــع..  تســوية  تســوية..  أختــي  تســوية  ـ 

تســوية وضــع... مــرة عملتــي  حضرتــك ولا 

ـ ييــي... يحــرق حريشــك ســيادة الوزيــر... هــأ 

فهمــت عليــك.. يعنــي أنتــو بتقولــو أنــو تســوية 

وبعديــن بتعملولــو تســوية.

ـ الأخــت المواطنــة أرجــو عــدم الدخــول في 

الــكلام ذي  المؤامــرة وتوخــي  صلــب شــباك 

الغريبــة. الــدلالات 

ـ لــك لا مــو هيــك. بــس هــأ فهمــت موضــوع 

تســوية الوضــع.. بالفعــل بيســتاهلو تســوولون 

قبــل  الزبــداني  عطريــق  عفكــرة  وضعــون.. 

مزرعــة بيــت أختــي في حاجــز كتــر مــو حبــاب 

ــو. ــوولو وضع ــت تس ــا ري ي

عــى  البعيــدة  المناطــق  تلــك  في  أختــي،  ـ 

قطعــة  بأقــرب  الاتصــال  الحاجــز  هــذا 

ــات  ــام الهوي ــع وأرق ــم الموق ــكرية وإعطائه  عس

ــاع  ــوية الأوض ــيتولون تس ــم س ــف، وه والهوات

ــم. ــا بينه في

ـ ياي تسوية كتير أكشن.

المذيــع: اتصــال يبــدو هامــاً للغايــة مــن مدينــة 

بنــش.. يبــدو أن هنــاك مــن يريــد تســوية 

ــوراً..  ــه ف وضع

النفطي حولة: هذه هي المؤامرة
		

		

		

		

         تعرفّ جريدة تشرين أحد كتابها "النفطي 

حولــة" بأنــه ناشــط ســياسي نقــابي تونــي. أمــا 

هــو فيعتــر المشــكلة الســورية "مؤامــرة كونيــة 

العالميــة  تدعمــه الإمبرياليــة  دوليــاً  وإرهابــاً 

بزعامــة أمريــكا وفرنســا وبريطانيــا والعــدو 

الصهيــوني حليفهــم الاســراتيجي وأدواتهــم مــن 

مشــيخات الخليــج المتصهينــة بزعامــة قطــر مــع 

 حليفهــا الرجعــي في المؤامــرة المملكة الســعودية 

وحلفاؤهــم مــن العثمانيــن الجــدد باتفــاق 

تــام مــع عملائهــم مــن الإخــوان المســلمين 

وحلفاؤهــم  إنكلــرا  صنعتهــم  الذيــن 

التكفيريــن  الوهابيــن  الســلفيين   مــن 

لإنهاء دور سورية المقاومة والعروبة".

في  مشــكلة  هنــاك  أن  يبــدو  ولا  	

ــه  ــرة، فكلام ــي للمؤام ــب التون ــف الكات توصي

مجــرد حلقــة جامعــة بــن مصطلحــات مختلــف 

أن  مقالــه  في  رأى  أنــه  إلا  النظــام،  منظــري 

ميــزة شــعب ســورية أنــه مؤمــن بالوحــدة 

حــزب  أن  بمعنــى  والاشــراكية،  والحريــة 

ــة  ــرة المؤلف ــك المؤام ــو المتصــدي لتل  البعــث ه

يعــرف  لا  لمــن  أســطر.  عــرة  حــوالي  مــن 

النفطــي حولــة، هــو رئيــس قائمــة في حــزب 

حركــة الشــعب الوحدويــة التقدميــة في تونــس، 

وجــه رســالة إلى الشــعب التونــي بالقــول: 

كذلــك  وســأظل  بالكامــل  منحــاز  "إننــي 

وفلاحــن  عــال  مــن  المســحوقة  للجماهــر 

ومزارعــن وطلبــة ومثقفــن ثوريــن وتلاميــذ 

وتجــار ورأســاليين صغــار، نســاءً ورجــالاً، شــيباً 

وجنــوداً"... وشــباباً، 

ترديــد  حولــة  النفطــي  وبإمــكان  	

نتائــج حــرب تشريــن عــى الصعيد الإســراتيجي 

يخطــئ،  أن  دون  متتاليــة  مــرات  ســت 

النظريــة  المنطلقــات  قــراءة  بإمكانــه  كــا 

أول صفحــة  إلى  مــن آخــر صفحــة   للحــزب 

دون الاستعانة بصديقة.

فضل شاكر على فضائيات النظام
متــى  مــن شــافك حبيبــي،  عــاش  	

حبيبــي متــى، بيــاع القلــوب... أغــاني فضــل 

ــرر  ــاً وبشــكل متك ــرض حالي ــة تعُ شــاكر القديم

عــى شاشــات التلفــزة الســورية، في لفتــة ذكيــة 

الــذي  الفنــان  للتنويــه إلى أن هــذا  للغايــة، 

ــم  ــح الآن في خض ــن أصب ــات الف ــب موبق ارتك

جماعــة إرهابيــة تقاتــل الشــعب الســوري... 

بينــا تبــن مصــادر من غــرف المونتــاج في الهيئة 

العامــة للإذاعــة والتلفزيــون الســورية أنــه يتــم 

ــز لقطــات قبــل وبعــد، وأغــانٍ للمجاهــد  تجهي

اللبنــاني بخلفيــات مأخــوذة مــن بوابــة مشــفى 

ــوب  ــرة مكت ــات كب ــكري.. ولافت ــن العس تشري

عليهــا "شــكراً فضــل" مــع قطــرات دمــاء مؤلمــة 

عــى قــاش أســود.
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لــؤي  بـاكـــير



5 دقائــق فقــط، بعــد القصــف الجوي  	

الإسرائيــي الــذي تعرضــت لــه مواقــع ومخــازن 

عســكرية تابعــة للنظــام ومنهــا مخــزن للســاح 

بجبــل قاســيون بدمشــق منــذ أيــام، كانــت 

كافيــة لشــبيحة الأســد لــي يقدمــوا تفســراتهم 

وتحليلاتهــم التــي ارتقت إلى العقل الاســراتيجي 

ــد. ــار الأس ــة بش ــم في الوطني ــم وملهمه  لقائده

نداء عاجل..
قــام  "فيســبوك"  صفحــات  وعــى  	

أدمــن صفحــة مواليــة لبشــار الأســد بنــر 

"خــر  فيــه:  كتــب  ومقتضــب  بيــان سريــع 

عاجــل: انفجــار رهيــب يهــز جبــل قاســيون 

ــرة  ــازن للذخ ــد مخ ــق في أح ــن حري ــم ع ناج

ــا  أدى إلى انفجــار المخــازن المجــاورة.. الدعــاء ي

شــباب بتمنــي الســامة لقائــد الوطــن". وبهــذه 

 العبــارة اهتــزت المشــاعر الوطنيــة لمؤيـّـد يدعــى 

)منحبكجــي وأفتخــر( فكتــب معلقــاً عــى الخــر 

ــر  ــر الحق ــش الح ــون الجي ــغ: "لا يك ــق بال بقل

قصــف هــي المخــازن!"، فتهجــم عــى تســاؤله 

عــرات الشــبيحة مســتنكرين هــذا الاســتنتاج 

"المغــرض" والهــادف إلى تدمــر الــروح المعنويــة 

لـــ "رجــال اللــه عــى الأرض"، فــا كان مــن 

ــن  ــرج ع ــف إلا أن يخ ــي الشري ــذا المنحبكج  ه

ليســتخدم  ويعــود  التأييــدي  طــوره 

عــن  دماغــه  في  المســؤول  القســم 

متســائلاً:  جديــد  مــن  فيعلـّـق   المنطــق، 

الوطــن  لقائــد  بالســامة  تدعــون   "ولمــاذا 

علمــي  حــد  عــى  فهــو  التفجــر؟   بعــد 

ــس عــى  ــن ولي ــه بحــي المهاجري ــم في منزل مقي

ــل قاســيون!".  ســطح جب

تشــتمه  الشــبيحة  عليــه  فانهالــت  	

وتســبه بــا توقــف، وكتــب أحدهــم غاضبــاً 

مســتجمعاً كل شــتائم واتهامــات التسلســلية 

الثائــر:  للشــعب  النظــام  وجههــا   التــي 

منــدس  واحــد  هنــت  الــرب   "وحــق 

ــا عــدو الوطــن.. قــرد في واحــد بيســأل هيــك  ي

بالســامة  الدعــاء  عجبــك  مــا  شــو  ســؤال؟ 

ماســوني  يــا  صهيــوني  يــا  الرئيــس   لســيد 

 يــا إمبريــالي يــا ســلفي يــا عــدو الأمــة  والوحــدة 

الوطنية يا طائفي..".        

تفاسير التفجير..
بعــد مــرور 15 دقيقــة عــى القصــف  	

ــا  ــرت الصفحــة التشــبيحية ذاته ــي، ن الإسرائي

بيانــاً في غايــة الجديــة والالتــزام جــاء فيــه: 

ــى الأرض..  ــه ع ــود الل ــد وجن ــبيحة الأس "إلى ش

وردني الآن مــن الرفــاق في القــر الجمهــوري أن 

ــي اســتهدفت مخــازن  ــرات العــدو الإسرائي طائ

ــوث  ــز البح ــيون ومرك ــل قاس ــى جب ــاح ع الس

العلميــة واللــواء 105 التابــع للحــرس الجمهوري، 

وبهــذا الخصــوص نهيــب بكــم وبشرفــاء الوطــن 

ــم  ــي ت ــف الإسرائي ــم فالقص ــذوا حذرك أن تأخ

ــه  ــدد ل ــذي ح ــر ال ــش الح ــع الجي ــاق م بالاتف

ــلة" ــا الباس ــة لقواتنـــ ــراتيجية تابع ــاً اس أهداف

ــه  ــي نفس ــي المنطق ــق المنحبكج فعلّ 	

ــا  ــا ي ــذ حذرن ــف نأخ ــان: "وكي ــذا البي ــى ه ع

حبيــب؟! هــل نغلــق الإنترنــت؟!.. وعــى فكــرة 

الليليــة  للمناظــر  بحاجــة  ليســت  إسرائيــل 

التــي يمتلكهــا الجيــش الحــر فهــي لديهــا قمــر 

ــة  ــن كوم ــرة ب ــف الإب ــي بيكش ــي.. يعن صناع

ــة  ــر الصفح ــه مدي ــرد علي ــب"، ل ــا حبي ــش ي ق

غاضبــاً: "قــرد مــن ويــن هنــت ولاه؟! مــا بــدي

شــوفك عــى الصفحــة نهائيــاً. انقلــع بقــا". 

وهجــم بقيــة الشــبيحة عــى هــذا المنحبكجــي 

ــواع الشــتائم،  ــكل أن ــه ب ــوا علي ــي وانهال المنطق

فــرد عليهــم بتعليــق مــرح: "حســناً .. طالمــا 

ــقاقي  ــأعلن انش ــم س ــي بينك ــم لا تريدونن أنك

عنكــم وســأنضم إلى جبهــة رفعــت الأســد في 

باريــس".       

بعــد مــرور نصــف ســاعة عــى نــر  	

البيــان نــرت الصفحــة التشــبيحية خــراً جديداً 

جــاء فيــه: "عاااجــل: يــا جنــود الله عــى الأرض.. 

يــا قــوات الجيــش العــربي الســوري..  وردني الآن 

ــة في القــر الجمهــوري أن  مــن مصــادر موثوق

ــي  ــا الباســلة ردت عــى العــدوان الإسرائي قواتن

بقصــف مفاعــل ديمونــة النــووي مســتخدمة 

طائــرات ســاح الجــو الإيــراني المتطــور والــذي لا 

تســتطيع رادرات العــدو أن تكشــفه، وهــو الآن 

ــل". ــنوافيكم بالتفاصي ــرق وس يح

تعليقــاً  أحدهــم  كتــب  ملاحظــة:  	

"هــؤلاء  التفجــر:  بعــد  الروحانيــة  غايــة  في 

لقــد  الأوغــاد..  الغــادرون  الإسرائيليــون 

ــتغلين  ــت مس ــذا التوقي ــف في ه ــدوا القص تعم

قيــام عنــاصر قواتنــا الباســلة بــأداء الصــاة 

ــق  ــذا التعلي ــم"، إلا أن ه ــرآن الكري ــراءة الق وق

وتــم  فعــل،  ردات  أيــة  أو  صــدى  يلــق   لم 

حذفه بعد دقائق.

صياد المدينة18

ضربات إسرائيل.. وأخبار القصر الجمهوري
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علي كيالي... التشبيح وتنظيره
ــن  ــن رجل ــة ب ــة ممتع ــدو المقارن تب 	

بارزيــن مــن رجــال الشــبيحة، الأول هــو "الزعيم 

التاريخــي" والمؤســس شــيخ الجبــل، والثــاني هــو 

ــبيحة  ــد الش ــراش أورال، قائ ــالي أو مع ــي كي ع

الأتــراك ومؤســس حركــة البشــاريين التــي تــوالي 

آل الأســد في أنطاكيــا ومناطــق لــواء إســكندرون 

ــا. ــربي لتركي ــوب الغ في الجن

تنــدر المعلومــات حــول شــيخ الجبــل  	

في الأوســاط العامــة، لكــن المعــروف أنــه ابن عم 

لبشــار، اســمه الحقيقــي محمــد، وقــد اســتعار 

لقبــه الشــهير هــذا مــن شــخصية تاريخيــة 

الصليبيــن.  أيــام  الجبــل  تزعمــت  معروفــة 

ولكــن، بخــاف هــذه الشــخصية التــي اشــتهرت 

بمزيــج مــن الدهــاء والقــوة، عــرف الشــيخ 

الجديــد بالقســوة الفظــة والتهــور وممارســة 

ــة  ــة الخاص ــرق الجبلي ــة الط ــب. ولحماي التهري

ــة،  ــان والأدوات الكهربائي ــل الدخ ــة قواف وخدم

ولأغــراض الوجاهــة، تراكــم لــدى محمــد الأســد 

عــدد متزايــد مــن الأعــوان الذيــن اختارهــم مــن 

ــة،  ــة العقلي ــار الأجســام ومحــدودي المحاكم كب

مــع ميــل واضــح إلى الاســتعراض والبحــث عــن 

المتــع. وعــرف هــؤلاء بالشــبيحة منــذ ذلــك 

ــت. الوق

وكــا هــو معــروف، عــاث هــؤلاء  	

الســاحلية  الســورية  المحافظــات  في  فســاداً 

عــى  الاســتيلاء  قصــص  وتواتــرت  وســواها. 

الســيارات الفخمــة وخطــف الفتيــات الجميلات، 

ــي  ــن الت ــوى الأم ــل ق ــن قب ــدي م دون رادع ج

كانــت موكلــة بالتنكيــل بــأي بــادرة معارضــة، أو 

الشرطــة التــي تنمــرت عــى البســطاء والضعفــاء 

مــن النــاس فقــط. وأغــرت تجربــة شــيخ الجبــل 

عــدداً مــن أبنــاء عمومتــه، المنافســن عــى طــرق 

التهريــب والاســتثناءات الحكوميــة ومقاســمة 

النــاس في أرزاقهــم بالإكــراه، ببنــاء "تشــكيلاتهم" 

الخاصــة مــن الشــبيحة. وسرعــان مــا تحــول 

التنافــس إلى احتــكاكات وصدامــات اســتخدمت 

فيهــا الأســلحة أحيانــاً. وعندمــا زاد الأمــر حتــى 

عــن قــدرة حافــظ الأســد نفســه عــى الاحتــال، 

لم يجــد في أجهــزة "دولتــه" مــن يمكــن أن يقــوم 

ــراد  ــح أحــد أف ــاك مصال ــة الخطــرة بانته بالمهم

ــب  ــل لتأدي ــل باس ــه الراح ــل ابن ــة، فأرس العائل

بينهــم  المصالــح  وتقســيم  عمومتــه  أبنــاء 

الــرأي العــام  وضبطهــا في حــدود لا تســتفز 

المحــي بشــكل شــبه يومــي. وعــى هــذا ســارت 

ــورة. ــام الث ــى قي الأمــور حت

أمــا أورال فهــو يســاري عبثــي ســابق،  	

ــد.  ــر لآل الاس ــك وصه ــدرات وشري ــر مخ وتاج

أســس في فــرة مبكــرة مــن حياتــه جماعــة 

ــلوك،  ــة الس ــه، وعبثي ــيوعية التوج ــكرية ش عس

تنطبــق عليهــا كل مواصفــات العصابــة الخارجــة 

ــه  ــل وعصابت ــذا الرج ــق ه ــون. لوح ــى القان ع

ــر  ــة أك ــم جنائي ــركي بته ــس ال ــل البولي ــن قب م

منهــا سياســية. وتنقــل بــن لبنــان وســوريا. 

وتفــرغ أخــراً وبشــكل كامــل لتجــارة المخــدرات 

برعايــة أولاد جميــل الأســد. ومــع انــدلاع الثــورة 

الســورية عمــل عــى تجنيــد مقاتلــن أتــراك 

ــم في  ــد له ــارك كقائ ــبيحة، وش ــوف الش في صف

ــا.  ــاس آخره ــازر باني ــت مج ــدة، كان ــح ع مذاب

فكــا يظهــر في لبــاس عســكري عــر مقطــع 

ــوب،  ــر مؤخــراً عــى اليوتي ــذي انت ــو ال الفيدي

في  العرقيــة  التصفيــة  أهميــة  أورال  يــرح 

الإســراتيجية  المنافــع  عــى  ويؤكــد  بانيــاس، 

يفهــم  ولا  الوطــن.  لصالــح  التصفيــة   لهــذه 

المطلــوب  هــذا  يقصــد  وطــن  أي  أحــد 

ــي  ــة الت ــق الخريط ــا ووف ــوريا كله ــائي، س  الجن

تســتثني مدينتــه ولــواء إســكندرون كلــه، أم 

الوطــن الثــاني الــذي كــر الحديــث عنــه ولا 

يعــدو عــن كونــه كيانــاً طائفيــاً لــن يملــك 

الاســتمرار؟ مقومــات 

التوحــش،  في  الرجــان  يشــرك  	

الغرائــز  وانفــات  القوانــن،  احــرام  وعــدم 

ــز أورال عــن  ــا يمي ــا. غــر أن م بمختلــف معانيه

شــيخ الجبــل هــو إطلالتــه ـ البائســة ـ عــى 

 عــالم الإيديولوجيــا، فهــل يــؤشر قدومــه إلى 

احتيــاج الشــبيحة إلى تنظــر طائفــي يهــدد 

بتمزيــق البــاد ويســر بأصحابــه نحــو المجهــول؟
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ق.... وداع الذاكــــــرة الجسر المُعلَّ


